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 لسفر ملخي مركز خاص، فهو يمثل عند اليهود آخر أسفار الكتاب المقدس، وكأنه جاء ليقدم الوصية الختامية التي تحوي غاية كل الكتاب المقدس.
إنها وصية ا المقدمة لشعبه حيث يعلن لهم في وضوحO كاملO النقاط التالية:

. ا يحبهم، وبذات الحب الذي يحبهم به يحب كل البشرية. فحبه لهم المجاني ل يعني محاباته لشعبO معينO على حساب بقية الشعوب.1

. رفضه التام لتقدماتهم وذبائحهم، لنهم حرفيون في فهمهم للشريعة، وفي حياتهم. يمارسون العبادة بقلبO يكسر الوصية، ويرفض الشركة مع ا.2

. إذ أخطأوا على كل المستويات كقادة وكهنة وشعب، فالحل الوحيد هو الرجوع إلى ا، أي التوبة، بابها مفتوح للجميع.3

. يختم السفر بإشراق شمس البرe على كل الجالسين في الظلمة، لكي يتمكن من يريد، أيا كانت جنسيته، أن يتمتع بالشفاء بأجنحتها.4

 إنه سفر محبة ا التي ل تعرف المحاباة. سفر نعمة ا الغنية التي تفتح أبواب السماء للجميع. سفر الرجوع إلى ا، الذي يhسر بكل من يقبل الدعوة
للشركة معه. هو سفر كل نفسO بشريةO جادةO في طلب خلصها. 

 
مقدمة في سفر ملخي

ا لكلمة "ملخيpا" أي "رسول يهوه"] pعي السفر "ملخي"، بالعبرية يعني "رسولي". ربما جاء اختصارhوقد ترجم في السبعينية "رسولي" أو1د ،] 
ا له.  pملخياس كلقب للنبي وليس اسم

ا من السماء، ولم يكن إنسانpا كما ورد pا آخر غير معروف، بل وظن بعضهم أنه كان ملك pظن بعض اليهود أن اسم "ملخي" رمزي، وأن له اسم 
(. 1: 2في قضاة )

  "الذي يhدعى اسمه عزراTargum of Jonathan ben-Uzzeilظن بعضهم أنه هو عزرا الكاتب، فقد جاء في ترجوم يوناثان بن عزائيل 
[. وظن آخرون أنه مردخاي.2الكاتب"]

ا في المجمع الكبير. pفي تقليد قديم قيل أنه من سبط زبولون، وأنه مات وهو صغير السن. بحسب التلمود كان ملخي عضو

تاريخ كتابته :
 :3؛ 7: 1ل توجد شهادة قوية عن تحديد دقيق لتاريخ كتابته، ولكن بعض الدارسين يرون أنه كhتب بعد إعادة بناء الهيكل وتقديم ذبائح وتقدمات فيه )

 ( بهذا يكون السفر قد كhتب بعد سفري حجي وزكريا اللذين كانا يحثان الشعب8: 1(. وإن أورشليم كانت تحت حكم والO من قبل الدولة الفارسية )1
على بناء بيت الرب.

  ق.م( أو458( يhقصد به نحميا. وأن ملخي تنبأ إما قبل وصول عزرا )8: 1يرى البعض أن السفر سhجل في أيام عزرا ونحميا، وأن الولي هنا )
 ق.م(. وقد اختلفت الراء في ذلك.432في الوقت الذي قام نحميا بزيارته الثانية لورشليم )



هذا ويلحظ أن الخطايا التي يhندد بها ملخي النبي هي ذاتها التي كانت في أيام عزرا ونحميا:

(.44-16، 3: 10؛ 2: 9(  مع  )عز 16-10: 2قارن )مل 

(.31-23: 13؛ 30: 10    ومع  )نح 

(.14-4: 13؛ 39-32: 10(  مع  )نح 12-7: 3)مل 

 ق.م.432-433 القصر عام Susaيرى البعض أن هذا السفر سhجل في أثناء غياب نحميا في شوشن 

الظروف المحيطة به :
  يرى بعض الدارسين أن ملخي النبي قام بخدمته بعد عودة البعض إلى أرض الموعد، ويhقدر عدد الراجعين من السبي البابلي حوالي ستين ألفpا في

أيام عزرا ونحميا. بهذا يكون الشعب قد انقسم إلى فريقين:

 - فريق رفض العودة إلى أرض الموعد بعد أن شعر بأنه قد استقر ماديpا واقتصاديpا في بابل. هذا الفريق يمثل الغالبية العظمى. وهم يمثلون من1
 أحبوا العالم وإن عاشوا في سبيO كعبيدO للمميين، فلم يتمتعوا بالرض التي وهبها ا لبائهم، ول انشغلوا بالقيام بالعبادة كما قدمها الناموس. ومع

جد قلة قليلة مقدسة للرب في وسط السبي مثل دانيال والثلثة فتية القديسين ومردخاى وأستير وحزقيال النبي الخ. hهذا ل ننكر أنه و

 - فريق عاد إلى أرض الموعد ليبنوا أسوار أورشليم ويعيدوا بناء الهيكل ويقيموا العبادة الطقسية حسب الشريعة. ول يمكننا أن ننكر أن من بين2
ا من انشغلوا ببناء بيوتهم عوض الهتمام ببناء بيت الرب، قائلين إنه لم يحن الوقت للبناء )حجي  pجد بينهم من انشغل4: 1هؤلء أيض hا و pوأيض .) 

بتنفيذ الطقوس الدينية دون الشركة الحية العملية مع ا، فجاءت رسالة ملخي النبي لهذه الفئة لكي تختبر العبادة الحية خلل الحياة المقدسة.

ِ¢ بإزالة المرتفعات والعبادة الوثنية كما فعل النبياء في عصر الملوك، ول مناشدة الشعب للعودة إلى أرض الموعد كما ¢ِ   فملخي النبي لم يناد¢
 فعل عزرا الكاتب، ول ناشدهم بإعادة بناء السوار مثل نحميا، إنما ما كان يشغل ملخي النبي هو الدخول إلى العمق للتمتع بالحياة المقدسة

 المرتبطة بالعبادة الحية. وهو بهذا يهيء الشعب لنتظار ذاك القادر أن يدخل بنا إلى العبادة بالروح والحق خلل الحياة المقدسة الحقيقية: ربنا
يسوع المسيح.

سمات هذا السفر :
ا من البركات الزمنية، وأن ما ورد على ألسنة النبياء بخصوص العصر المسياني يتحقق في1 pيبدو أن الراجعين من السبي كانوا يتوقعون فيض . 

 أيامهم بطريقة مادية، كأن يhقيم ا خيمة داود الساقطة، وتكون لهم مملكة عظيمة وسلطان. وإذ لم يتحقق هذا كله حسب فكرهم المادي، بدأوا
(.2: 1يتساءلون: "ب¢م¥ أحببتنا؟" )

. عالج السفر تساؤلت كثيرة، منها:2

v( "2: 1   "ب¢م¥ أحببتنا؟.)

v( "6: 1   "ب¢م¥ احتقرنا اسمك؟)

v( "7: 1   "ب¢م¥ نجسناك؟.)

v( "17: 2   "ب¢م¥ أتعبناه؟)

v( "7: 3   "بماذا نرجع؟)

v( "8: 3   "ب¢م¥ سلبناك؟)

v( "13: 3   "ماذا قلنا عليك؟)

v( "14: 3   "ما المنفعة من أننا حفظنا شعائره؟)

 . قدم لنا ملخي النبي صورة رائعة للكاهن المقدس الذي يhقدم تقدمة مقدسة للرب من أجل تقديس شعب ا القدوس، كما حذر الكهنة من السلوك3
في شكلية قاتلة، وتقديم ذبائح وتقدمات غير لئقة بال القدوس.

4( Oنقي Oطاهر O12-7: 3. أك©د التزام المؤمن بتقديم العشور والتقدمات بقلب.)

، الذي يشرق على كل المم والشعوب.5 eقدم صورة حية عن عمل السيد المسيح، شمس البرhا يpجاء السفر مسياني .



 . أhفتتح العهد القديم بتقديم صورة بهية لخلقة النسان ليحيا في جنة عدن، يتمتع بمحبة ا الفائقة، في سعادة ل يhعبر عنها، ويختتم في آخر عبارة6
( Oحول6: 4بحلول اللعنة بسبب الخطية والعصيان، إذ يقول: "أضرب الرض بلعنhوكأن العهد القديم يعلن في نهايته عن الحاجة إلى ذاك الذي ي .) 

، وينزع عنا اللعنة لننعم بالبركات اللهية الفائقة. Oالرض سماء

. يرى البعض أن السفر يhقدم ستة تعاليم هامة مع مقدمة وخاتمة.7

ا.5-2: 1أولp: إعلن محبة ا لولده ) pفهو يؤدب يعقوب لكنه يترفق، أما أدوم فيتدمر تمام ،)

(. 1: 17؛ 21: 15 الخ؛ تث 20: 20(، فيقدمون ل أفضل ما يمكن )ل 9: 2، 6: 1ثانيpا: التزام الكهنة بالقيادة الروحية الصادقة )

ا مشكلة الطلق ) pا: عالج مشكلة الزواج بالوثنيات وأيضpوحسب المشكلتين تمسان ا نفسه. إن كانت الشريعة قد سمحت بالطلق16-10: 2ثالث ،) 
 (. وكما قال السيد المسيح إن موسى سمح به لجل قسوة قلوبهم، لكن يود ا أن يبقى الزواج16: 2(، فإن ا يكره الطلق )مل 4-1: 24)تث 

ا وأنثى. pا، فقد خلق من البدء ذكر pمقدس

ا: مجيء الرب للمhحاكمة ) p5: 3- 17: 2رابع.)

ا: اللتزام بتقديم العشور ) p12-6: 3خامس)

ا سيتمتع كل واحدO بثمر إيمانه العملي الحي أو بثمر شره وكبريائه ) pا: حتم p3: 4، 13: 3سادس .)

أقسامه :
[.1. التقدمة المقبولة       ]ص 1 

[.2. الكاهن المقدس        ]ص 2 

[.3. الشركة مع ا         ]ص 3 

[.4. إشراق شمس البرe     ]ص 4 

 إذ جاء إلى أرض الموعد أناس مخلصون يريدون العودة إلى ما كان عليه آباؤهم الوائل. فلم يسقطوا في العبادة الوثنية، وقاموا ببناء سور أورشليم
 وإعادة بناء الهيكل، لكن لم يدخلوا إلى عمق الشركة مع ا، ول سلكوا كما يليق بشعب ا. لهذا قدم لهم النبي صورة حية للتقدمة المقبولة لدى ا،

ه  والكاهن المقدس الذي يسند شعب ا، ويكشف لهم عن الحاجة إلى مجيء المسيا ليدخل بهم إلى الشركة العميقة مع الب، ويشرق عليهم ببر¬
فيعيشون كما يليق بأبناء النور السماوي.

v مل( eإذ يشرق بأشعته اللهية علينا يعلن عن موعد العيد. لذا يجب2: 4   هيا بنا يا أحبائي، فالوقت يدعونا إلى حفظ العيد. وشمس البر ،) 
ا] p3الحتفال به مطيعين إياه، لئل إذ فاتنا الوقت قد يفوتنا السرور أيض.]

vعلى اليهود، فل نعيد خلل حرف وظلل، بل hعلى الوثنيين، حافظين العيد بإخلص روحي وطهارة جسدية. ولنسم hأما نحن يا إخوتي، فلنسم    
 (. ولنسمh على المنشقين فل نمزق ثوب المسيح، بل لنأكل في بيت واحد هو2: 4بكوننا قد تللنا مستنيرين بنور الحق، ناظرين إلى شمس البرe )مل 

 الكنيسة الجامعة فصح الرب الذي بحسب وصاياه المقدسة يقودنا إلى الفضيلة موصيpا بنقاوة هذا العيد. لن الفصح حقpا خالO من الشر، للتدرب على
[.4الفضيلة والنتقال من الموت إلى الحياة]

vريد الن أن يكون العيد في كل مكانhريد ا. إنه يhصنع في أورشليم التي هي أسفل، ول هناك فقط بالعيد، بل أينما يhفإنه ل تعود هذه المور ت    
(.11: 1حتى أنه "في كل مكان يhقرب لسمي )لسمه(" )مل 

، Oفمع أنه في التاريخ لم يكن يحفظ الفصح إل في أورشليم، لكن لما جاء ملء الزمان وعبرت الظلل، وانتشرت الكرازة بالنجيل في كل مكان 
ا إذ حول الحرف إلى روح، وعدنا أنهم ل pونشر التلميذ العياد في كل الماكن كأنهم يسألون المخلص "أين تريد أن نعده؟!" والمخلص أيض 

(.28-26: 26يعودون يأكلون جسد الخروف، بل يأكلون جسده هو قائل: "خذوا كلوا واشربوا هذا هو جسدي ودمي" )راجع مت 

[.5فإذ ننتعش بهذه المور، فإننا بالحق يا أحبائي نحفظ عيد الفصح الحقيقي]

v...!فما هو العيد إل© التعبد ل، والعتراف بالتقوى، والصلة الدائمة من كل القلب؟   

. صلوا بل انقطاع. اشكروا في كل شيء". ل Oافرحوا في كل حين" :pهكذا إذ يرغب بولس في أن نكون على هذا الحال على الدوام، يوصينا قائل 
ا في وحدة... إذ يوصينا النبي قائلp: "هلم نرنم للرب، نهتف لصخرة إلهنا" )مز  pعيد جميعنا معh1: 95على انفراد بل ن.)



 ومن هو هذا المهمل العاصي للصوت اللهي، فل يترك كل شيء ويجري إلى اجتماع العيد العام؟! هذا الذي ل يhحفظ في مكان واحد، بل "في كل
(…11: 1(. ول تقدم الذبيحة في مكان واحد بل في كل المم )راجع مل 4: 19الرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم" )مز 

 هكذا تصعد التسابيح والصلوات بصورة متشابهة، مرتفعة ومن كل مكانO إلى الب الصالح واهب النعم. فالكنيسة الجامعة التي هي في كل مكان
[.6تhقدم نفس العبادة ل ببهجةO وسرورO، مرسلة أغنية التسبيح، قائلة: "آمين"]

vا" )أي pإذ كان أيوب يقول: "فليكن اسم الرب مبارك ،Oا الذين كان لهم ثقة مماثلة في ا، قبلوا تجارب مشابهة بسرور pوالقديسون الخرون أيض    
(. صف¢ )نق¢( كليتي وقلبي" )مز 21: 1  (، لنه إذ يتزكى القوياء، يصير المتهمون2: 26(. والمرتل يقول: "جربني يا رب وامتحني )أبلني©

 مذنبين. وإذ يرى القوياء عملية التنقية، ويدركون بركات النار اللهية، فأنهم ل يجبنون أمام تجارب كهذه بل بالحري يبتهجون بها. ول يصيبهم قط
 (، وكما قال ذاك الذي امتحن7 : 1 بط 1؛ 3: 3ضرر من مثل هذه المور التي حدثت، بل يصيرون إلى أمجاد أكثر تتلل، كالذهب في النار )مل 

ا. ل يتغذى فمي من جهة أعمال الناس" )مز  pفحصتني، ل تجد في© ذموم .p[.7(]4، 3: 17في مثل هذه المدرسة: "جربت قلبي. تعهدته ليل

القديس أثناسيوس الرسولي

 

hل احh ال¥و© ح¥ ا¥ل¥ص±

التقدمة المقبولة

ِOا كأب، ول خافوه كسيدpفي هذا الصحاح يبرز ملخي النبي معرفتهم الصادقة نحو ا أنه أب سماوي وسيد، لكنهم لم يقوموا بتكريمه عملي 
وربOِ. فيليق أن ترتبط معرفتنا وإيماننا بالحياة العملية في محبة ا ومخافته.

يكشف ا عن حبه ليعقوب، ويصب محبته في نسله السالكين بذات فكره. إنه حب مجاني يhعطى للجادين في خلص نفوسهم.

[.5-1. الحاجة إلى عمل ا    ]1

[.6. التكريم العملي ل       ]2

[.9-7. تقدمة نجسة             ]3

[.11-10. التقدمة الطاهرة         ]4

[.14-12. تقدمة معيبة             ]5

. الحاجة إلى عمل ا :1
ي: ] ن± ي¥د¢ م¥ل¥خ¢ ائ¢يل¥ ع¥ ر¥ س± ب¬ ل¢ ة¢ الر© ل¢م¥ يh ك¥ ح± [1و¥

ا وعذوبة، لنها تكشف عن pيترجم البعض كلمة "وحي" هنا أنها "ثقل"، فقد كانت كلمة الرب بالنسبة لسرائيل في شره ل تمثل بهجة وفرح 
 جراحاتهم بغير مداهنة. لذلك حسبوها ثقلp عليهم، تحزنهم حتى كانوا غير قادرين على سماعها. إنها عبء بالنسبة لمن ل يطلب خلص نفسه، أما

ا )مت  pا وحلوpا هين p30: 11الجادون في خلص أنفسهم فيجدونها نير.)

ب¥ب±ت¥ن¥ا؟  ا أ¥ح± : ب¢م¥ قhل±تhم± . و¥ ب² ، ق¥ال¥ الر© م± hكhب¥ب±ت أ¥ح±

 ، ب² قhوب،¥ ي¥قhولh الر© ا ل¢ي¥ع± pو أ¥خhيس أ¥ل¥ي±س¥ ع¢

قhوب¥ ] ب¥ب±تh ي¥ع± أ¥ح± [.2و¥

 إذ يكشف هذا السفر عن دعوة كل المم والشعوب بقبول اليمان، يبدأ بتأكيد حب ا لشعبه مجانpا وبدون استحقاق من جانبهم. لكنهم استخفوا
 بمحبته، واحتقروا اسمه ونجسوا التقدمات والذبائح. لهذا لم يعد يhسر ا بهم ماداموا يسلكون هكذا، ويفتح الباب لكل المم من مشرق الشمس إلى

مغربها ليتمجد اسمه في كل الرض.

ا لهم أنه يفعل هذا ل عن كراهية أو بغضة، بل عن حبO وحنوO، لهذا تبدأ رسالة ا لهم بالقول: pبدأ يفتح جراحات شعبه لتنظيفها ومعالجتها، مؤكد 
 (. "لما كان إسرائيل3: 31"أحببتكم". هذا ما أكده ا على الدوام عن لسان أنبيائه: "محبة أبدية أحببتك، ومن أجل ذلك أدمت لك الرحمة" )إر 

ا أحببته" )هو  pإش 1: 11غلم( " (.62: 4(، "لن الرب يhس́ر بك¢



 (، كما يوبخهم، لنهم لم يردوا له الحب19: 3هكذا يبدأ حديثه بإعلن حبه، ليؤكد أنه وإن وبخ إنما لنه أب: "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه" )رؤ 
بالحب.

ا ما يؤكد ا لولده: "أحببتكم". لكن إذ تمhر بالنسان ظروف تبدو في عينيه قاسية ومhرة، pيحتاج النسان إلى من يحبه ومن يتقبل حبه، لهذا كثير 
يتساءل في داخله: "أين هي محبة ا لي؟"

لقد تشككوا في محبته لهم، واستهانوا بها، "وقلتم: ب¢م¥ أحببتنا؟" بقولهم هذا يستخفون بحب ا وعنايته بهم.

ا ليعقوب، يقول الرب، وأحببت يعقوب" ] pا ما يظن اليهود أن ا ملتزم بالحب نحوهم بكونهم أبناء إبراهيم، وأنه يرد لهم2"أليس عيسو أخ pكثير .] 
ا لحب إبراهيم ليe لكان الولى أن يتمتع عيسو بحبي أكثر من يعقوب، لنه البكر، ومع pالحب كمن هو مدين لبيهم. لهذا يقول لهم: لو أنني أحبكم رد 

 هذا فإن يعقوب اغتصب باليمان العملي حب ا، بينما سقط عيسو بقسوة قلبه تحت الغضب. ل تقوم محبة ا على المحاباة، ول على القرابات
رم عيسو نفسه من العطية. hفتمتع يعقوب بالدخول في عهد مع ا، وح ، Oواحد Oالجسدية المجردة، فقد كان عيسو ويعقوب أخوين توأمين في رحم

ا، إنما خلل تجاوب النسان مع pا أو قهر pهذه العطية التي نالها يعقوب مجانية، ليس له فضل فيها، إنما هي حسب مسرة ا، ولكن ليست إلزام 
النعمة اللهية المجانية.

v 1(]23: 25   يسبق ا فيعرف الناس الخطاة وهم في رحم أمهاتهم )تك.]

v مز( "اpما هذا؟ لنبحث في أكثر اهتمام، فإنه ربما يقول هذا لن ا سبق3: 58   "زاغ الشرار من الرحم، ضلوا من البطن، متكلمين كذب ...) 
 فعرف البشر الذين هم خطاة وهم في رحم أمهاتهم. لذلك عندما كانت رفقة ل تزال حاملp، وقد حملت توأمين، قيل: "أحببت يعقوب، وأبغضت

 (. فقد قيل: "الكبر يخدم الصغر". كان حكم ا مخفيpا في ذلك الوقت، ولكن من الرحم، من الصل ذاته يزوغ13: 9، رو 2: 1عيسو" )مل 
[.2الخطاة. من أين يزوغون؟ من الحق. من أين يزوغون؟ من المدينة الطوباوية، من الحياة المطو́بة]

 القديس أغسطينوس

v ا احتقر9: 4   احتقر قايين أخاه، كما احتقر ا. كيف احتقره؟ بإجابته الوقحة على ا: "أحارس أنا لخي؟" )تك pاحتقر عيسو أخاه، وهو أيض .) 
[.3(]3-2: 1، مل 13: 9ا. لذلك قال ا: "أحببت يعقوب، وأبغضت عيسو" )رو 

القديس يوحنا الذهبي الفم

vحب العدل، ويبغض الختلس بالظلم". وهذا ل يعني بأن له ميل تجاه الواحد أو تجاه الخر، ويقبل ما هوhإننا نفكر بالصواب بقولنا إن "ا ي    
[.4مضاد، لدرجة أنه يفضل هذا ول يفضل ذاك. فهذه هي سمة المخلوقات، بل يعني أنه كقاضO يحب البرار ويعينهم، ويعزف عن الشرار]

القديس أثناسيوس الرسولي

ا أحببته، ومن مصر دعوت ابني" )هو  pلما كان إسرائيل غلم" :pا وابنه. في غير محاباة، إذ1: 11أعلن ا حبه لسرائيل قائل pفقد دعاه غلم ،) 
 (.7: 3أصر شعب إسرائيل على شرورهم يدعوهم نبيه القديس يوحنا المعمدان: "يا أولد الفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب التي؟!" )مت 

هكذا ليس لدى ا محاباة!

vا pإنها ثمرة غباوتهم وتفكيرهم الطفولي أن يعانوا من هذه العقوبة. لقد دعوتهم من مصر، وحررتهم من العبودية القاسية، لكنهم أظهروا جحود    
ا أبويpا، واستخدمت معهم كل أنواع العلج، pواختاروا عبادة الوثان. أنا الذي عل©متهم المشي، وشفيتهم من سلوكهم البشع، وأظهرت لهم حنو ، eلي 

ا] pوأنا أحبهم كما لو كان ذلك قيد ، eبيد الغازين. أنهم كمن نشبوا بأظافرهم في Oمضاعف O5رفضوا أن يعرفوني، مع أنني حفظتهم من دمار.]

ثيؤدورت أسقف قورش 

v ا منذ كان في مصر )متpا ابنpعي إسرائيل رمزيhا بهم15: 2   دpا لئق pلكنه فقد بنوته بتعبده للبعل وتقديم بخور للوثان، فأعطاهم يوحنا اسم ،) 
ا متطابقpا مع أفعالهم]7: 3"أولد الفاعي" )مت  p6(. إذ فقدوا لقب البنوة الذي انسكب عليهم خلل النعمة في أيام موسى، نالوا من يوحنا اسم.]

القديس مار أفرام السرياني

يسhو،¥  تh ع¢ أ¥ب±غ¥ض± و¥

ي©ة¢؟  ] ئ¥اب¢ ال±ب¥ر¬ اث¥هh ل¢ذ¢ ير¥ م¢ ابpا، و¥ ر¥ ب¥ال¥هh خ¥ ل±تh ج¢ ع¥ ج¥ [3و¥



 تحدى أدوم )عيسو( إله إسرائيل ولم يبال¢ بإرادته اللهية، فسقط في خرابO أبديO في الوقت المناسب. بينما نال إسرائيل الذي كان تحت التأديب بركة
 إعلن مجد ا في تخومه. هذا العمل قائم على الدوام روحيpا، فإن تحدى اليهودي أو الممي إله القوات يصير كأنه أدوم الروحي، ويطيل ا عليه

 أناته، وإذ يمتلئ كأسه بالشر يسقط في الهلك البدي. بينما كثير من المم الذين كانوا أدوم الروحي المعاند، إذ يرجعون إلى الرب يصيرون
إسرائيل الجديد الممتلئ بأمجاد إلهية.

 (. شرب من الكأس الذي35: 26كان عيسو عنيفpا مع أخيه ووالده ووالدته، فتزوج من بنات حث¢ زوجتين، "فكانتا مرارة نفس لسحق ورفقة" )تك 
 مله لوالديه وأخيه، فحل́ الخراب بقلبه، وارتد هذا الخراب حتى على جبال سعير التي كانت "ميراثه". إذ قام جيش الكلدانيين بتخريبها، حتى

ا. pا لذئاب البرية، إذ صارت مقفرة جدpأصبحت مسكن

( من ذات كأس الترنح الذي ملوه لغيرهم.7: 137شرب بنو عيسو أو بنو أدوم الشامتون في خراب أورشليم )مز 

ا سقطت في pوأخير ، Oا بل فعل pبعد جيل، حتى ظن البعض كأن تهديدات ا لهم لم تكن إل© كلم pا على أدوم، فتركها جيل pلقد كان ا طويل الناة جد 
، فلم تقم بعد مملكة لدوم. Oدائم Oخراب

vمل بهما مختلفان. الرحم واحد، واللذان حملت بهما مختلفان. أليست المرأة hحملت رفقة الثنين، يعقوب وعيسو. الزرع واحد، لكن اللذين ح    
 الحرة حملت عيسو؟ لقد تصارعا في رحم والدتهما، هناك تشاجرا، وقيل لرفقة: "في رحمك شعبان" رجلن، شعبان، لكنهما تصارعا في الرحم.

 كم من أشرار يوجدون في الكنيسة! رحم واحد يhحبل بهم حتى ينفصلوا في النهاية، والشرار يصرخون ضد الصالحين وكلهما يصارعان في
[.7أحشاء أمهما الواحدة]

vمن هو غبي شرير فيقول إن ا غير قادر على تغيير الرادة الشريرة للناس، كيفما يشاء، وحينما يشاء، وأينما يشاء، فيجعلها صالحة؟ لكنه إذ    
 (. الن عندما قال الرسول18: 9يعمل، إنما يعمل خلل الرحمة؛ وعندما ل يعمل إنما خلل العدل. إذ "هو يرحم من يشاء، ويقسي من يشاء" )رو 

ا، لكي يثبت قصد ا pا أو شر pولدا بعد، ول فعل خيرhهذا، يمتدح النعمة، هذه التي تحدث عنها عندما ربطها بتوأمي رحم رفقة. "لنه وهما لم ي 
 (. بالتبعية يhشير إلى شهادة نبوية أخري،12-11: 9حسب الختيار، ليس من العمال بل من الذي يدعو، قيل لها أن الكبير يhستعبد للصغير" )رو 

 (. وإذ تحقق كيف أن ما قاله قد يhسبب اضطرابpا لولئك الذين لم يستطع فهمهم أن يدخلوا3-2: 1حيث كتب: "أحببت يعقوب وأبغضت عيسو" )مل 
ا؟ حاشا!" )رو  pومع هذا يبدو أنه في ظلم، دون أي استحقاق عن أعمال14: 9إلى هذا العمق للنعمة، أضاف: "فماذا نقول: ألعل عند ا ظلم .) 

ا قد سبق pا ويبغض الخر. الن لو كان الرسول أراد منا أن نفهم وجود أعمال صالحة مستقبله للخر- هذه التي حتم pأو شريرة، يحب ا أحد Oصالحة 
 ( بل قال: "عن أعمال في المستقبل". هكذا أراد أن يحل المعضلة؛ أو بالحري أراد أل© يترك11: 9فعرفها ا - لما قال: "ليس من العمال" )رو 

 معضلة لكي تحل. إذ أضاف للحال: "حاشا!" )ليظهر أنه ل يوجد ظلم في ا(. "لنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم، وأتراءف على من
ا سواء عندما يوقع جزاء على من يستحق، أو يظهر رحمة على غير15: 9أتراءف" )رو  pالن من هو سوى الغبي ذاك الذي يظن في ا ظلم .) 

ا ليس لمن يشاء، ول لمن يسعى، بل ل الذي يرحم" )رو  pا يختم الرسول بالقول: "فإذ p[.القديس أغسطينوس8(]16: 9المستحق؟ أخير

vين. بعدhا لليهود غير المؤمنين - قد د pمنذ بداية العالم، من بين البنين اللذين ولدا لدم، هابيل الصغر مختار، بينما قايين الكبر - بكونه رمز    
ا إلى وقت طويل كرمز للكنيسة، بينما هاجر كرمزO للمجمع اليهودي pذلك في وقت إبراهيم، تحقق ذات الرمز في سارة وهاجر. كانت سارة عاقر 

رم منه. تبدو هذه الحقيقة إنها تحققت في الثنين: يعقوب hا للحال. هنا البن الصغر – اسحق - قبل في الميراث، وأما إسماعيل الكبر فحpحملت ابن 
فض كما هو مكتوب: "أحببت يعقوب، وأبغضت عيسو" )مل  hا معروف أنه يتحقق في3-2: 1الصغر أحبه ا، بينما عيسو ر pهذا الرمز أيض .) 

 أختين اتخذهما يعقوب زوجتين: راحيل الصغرى، أحبها يعقوب أكثر من ليئة، الكبرى. في الواقع من الولى ولد يوسف الذي بيع في مصر كرمز
ا له معنى: تhفهم ليئة بكونها مجمع اليهود، وراحيل pلربنا ومخلصنا. هكذا كانت ليئة ضعيفة البصر، بينما كانت راحيل جميلة الملمح، هذا أيض 
 تhشير إلى الكنيسة. النسان الذي تhصاب عيناه الجسديتان بالتهاب ل يقدر أن يتطلع إلى بهاء الشمس. هكذا كان المجمع، الذي كان له عيون قلبه

ا، ل تقدر أن تتطلع إلى سمو المسيح، الذي هو شمس العدل )مل  pمملوء سم Oا ضد ربنا ومخلصنا كما بفيضان pا وحقد p[.9(]2: 4مملوءة حسد

الب قيصريوس أسقف أرل

 . ب¥ ر¥ ن¥ب±ن¢ي ال±خ¢ ن¥ا ف¥ن¥عhودh و¥ م± : ق¥د± هhد¢ ل¥ن© أدوم ق¥ال¥

 . hم أ¥ن¥ا أ¥ه±د¢ : هhم± ي¥ب±نhون¥ و¥ نhود¢ hب² ال±ج ا ق¥ال¥ ر¥ ذ¥ ه¥ك¥

 ، وم¥ الش©ر¬ hخhم± تhون¥ه hع ي¥د± و¥

[ . ب² إ¢ل¥ى ال¥ب¥د¢ ل¥ي±ه¢ الر© ب¥ ع¥ ب¥ ال©ذ¢ي غ¥ض¢ الش©ع± [4و¥

 ظن أدوم أنه قادر بذاته أن يقوم من هذا الخراب الذي ح́ل به دون إصلح القلب وطرد الذئاب الداخلية. لقد سقط أدوم في آمالO باطلةO، فظنوا أنهم
يستطيعون القيام ببناء الخرب، كما حدث مع أورشليم.

 بقولهم: "نعود فنبني الخرب" يرون أن المر في أيديهم ويعتمد على إمكانياتهم العسكرية وتخطيطهم، سواء أراد ا ذلك أو لم يرد. لذلك "هكذا قال
رب الجنود: هم يبنون، وأنا أهدم". إذ ل يستطيعون الوقوف في تحدO أمام ا.



 [. يدرك الكل4بتحديهم يصيرون مثلp وعبرة للنفوس المتشامخة على ا. "ويدعونهم تخوم الشر، والشعب الذي غضب عليه الرب إلى البد" ]
" )أي  (.4: 9كلمات أيوب: "من تصلب عليه ف¥سل¢م¥

 إذ رفض اليهود السيد المسيح، وقاوموا إنجيله وكنيسته صاروا أدوميين، وتمت فيهم هذه العبارة، لنهم لما حاولوا إعادة بناء الهيكل في أورشليم
[.10أيام المبراطور أدريان هدم ا ما بنوه، بحدوث زلزلة وخروج ألسنة نارية، فاضطروا إلى التوقف عن البناء]

v ماذا يقول النبي: "لن يتبرر في عينيك إنسان" )مز .pواحدة pا إيانا، لن نستطيع أن نقاوم كلمة p[.11(]2: 143   إن نطق ا ألف كلمة متهم

القديس يوحنا الذهبي الفم

v راجع مز( "ريد أن أخدع5: 32   "أعترف لك بخطيتي يا إلهي، وأنت رفعت إثم قلبيhجادل معك في الحكم، يا أيها الحق، فإني ل أhلست أ ) 
[.12نفسي، لئل يقف إثمي ضدي]

القديس أغسطينوس

 : ت¥قhولhون¥ م± و¥ hكhنhي ى أ¥ع± ف¥ت¥ر¥

[ . ائ¢يل¥ ر¥ م¢ إ¢س± hخhن±د¢ ت hِ ¥ِ ن± ع¢ ب² م¢ ظ©م¢ الر© [5ل¢ي¥ت¥ع¥

ا لذئاب البرية. الن إذ يطلب pوصار ميراثه ملك ،Oا، ليس فيه أثر للحب، بل حمل خبث الذئاب، تحولت جباله إلى خراب pإذ صار قلب أدوم قفر 
 إسرائيل وهو تحت التأديب التدخل اللهي، يتمجد ا في تخومه كما يتمجد في أعماقه الداخلية. هذه هي مسرة ا أن يصير العالم كله إسرائيل

الجديد الروحي الحامل لمجد ا في الداخل والخارج.

 جاء كلمة ا لكي ينقلنا خلل المعمودية من البنوة لعدو الخير إلى البنوة ل، ويحولنا من أدوم الحاملة للقلب الذئبي القفر إلى إسرائيل الجديد الحامل
للمجد اللهي.

. التكريم العملي ل :2
 .hه ي¬د¥ مh س¥ ر¢ ب±دh يhك± ال±ع¥ مh أ¥ب¥اهh، و¥ ر¢ ب±نh يhك± ال¢

ت¢ي؟ ام¥ ر¥ ن±تh أ¥ن¥ا أ¥بpا ف¥أ¥ي±ن¥ ك¥ hف¥إ¢ن± ك

ا ف¥أ¥ي±ن¥ ه¥ي±ب¥ت¢ي؟ pي¬د ن±تh س¥ hإ¢ن± ك و¥

ي.  م¢ ون¥ اس± hت¥ق¢ر ح± hال±م hه¥ن¥ة : أ¥ي²ه¥ا ال±ك¥ نhود¢ hب² ال±ج م± ر¥ hق¥ال¥ ل¥ك

؟  ] ك¥ م¥ ن¥ا اس± ت¥ق¥ر± : ب¢م¥ اح± ت¥قhولhون¥ [6و¥

 بناموس الطبيعة يhكرم البن أباه، وبقوانين العالم يhهاب العبد سيده ويطيع أوامره، ويحرص على خدمة مصالحه. البن الذي ل يhكرم أباه يسقط تحت
 لعنة الناموس الطبيعي، والعبد الذي ل يسمع لسيده يسقط تحت عقوبة قوانين المجتمع. هذا هو موقف البن والعبد، فما هو موقف الكاهن الذي

يحكمه القانون اللهي؟ أيهما أولى بالطاعة القانون اللهي أم نواميس الطبيعة والمجتمع؟

 (، وإن كان البعض يتطلعون إليه كقائدO يلزم طاعته، فيلزم على الكاهن أن يتعامل مع ا كابنO وعبد19: 18إن كان الكاهن يود أن يhدعى أبpا )قض 
، وهو ل يحمل ذات الروح. يقول القديس بولس: "ثم قد كان لنا آباء Oوالخضوع له كسيد ،Oله. إذ كيف يمكن للكاهن أن يدعو الشعب لتكريم ا كأب 

ا لبي الرواح فنحيا؟" )عب  p9: 12أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفل نخضع بالولى جد.)

v ا فأين مهابتي؟" )مل pا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدpشرف6: 1   يطلب ا من كل المخلوقات: "إن كنت أبhإن لم يكن للحياة النسانية سيد ي .) 
 عليها تتحول إلى فوضى تستدعى الرثاء. وهذا ما آلت إليه القوات السمائية التي تمردت، وصل©بت أعناقها على ا ضابط الكل، رافضة الخضوع

[.13له، ليس لنها من طبيعة غير مخلوقة، بل لن سبب معصيتها كان التمرد على الخالق]

v مل( "قال: "البن يكرم أباه، والعبد سيدهhقال إنه6: 1   يhقدم بواسطة المخلوق، والخر الذي يمكن أن يhواحد من هذين الثنين، العبودية ت .) 
[.14صداقة حميمة فتتحقق بواسطة الروح القدس]

القديس باسيليوس الكبير

vينبغي أن تتفق صلتنا مع إرادة من نصلي إليه "الصالحة"، وذلك بتمجيده في افتتاحية الصلة. لهذا أمرنا أل© نبدأ إل© بالقول "أبانا الذي في    
السماوات".



 حقpا تنتشر بين صفحات الكتاب المقدس كلمات كثيرة خاصة بتمجيد ا، لكننا لم نجد قط وصية لشعب اليهود أن يقولوا "أبانا"، أي ل يصلون إليه
، أي بكونهم ما زالوا يحيون حسب الجسد. Oبكونهم أبناء بل كعبيد

أقول إنهم لم يتخذوا ا أبpا لهم، وكان يمكنهم ذلك لو لم يعصوا الشريعة التي أhمروا بحفظها، لذلك جاءت النصوص التالية:

" )إش  أ±تhهم. أما هم فعصوا علي© (. 2: 1"رب©يت بنين ونش©

(.6: 82"أنا قلت إنكم آلهة وبنو العليe كلكم" )مز 

(6: 1"فإن كنت أنا أبpا فأين كرامتي... الخ." )مل 

 هذه النصوص تظهر عدم قبولهم كأبناء ل، كما أنها نبوة لما سيكون عليه المسيحيون الذين يتخذون ا أبpا لهم، وذلك كقول النجيلي: "فأعطاهم
ا ل يفرق شيئpا عن العبد" )غل 12: 1سلطانpا أن يصيروا أولد ا" )يو  pا إلى روح1: 4(. وقول الرسول بولس: "مادام الوارث قاصر pشيرhم ،) 

[.15(]15: 8التبني الذي أخذناه، والذي به نصرخ يا أبا الب" )رو 

القديس أغسطينوس

vجدف على اسمي بينhمجد الباء هو قداسة أبنائهم، وكرامة السادة هو مخافة عبيدهم، أما عكس هذا ففيه إهانة وارتباك. إذ يقول: "بسببكم ي    
[.16المم"]

الدسقولية

v إش( " eشير إلى شركتهم مع كل البشرية بتعبيرات عن سمو ميلدهم، بل بالحري2: 1   "ربيت بنين ونشأتهم؛ أما هم فعصوا عليhإنه ل ي ...) 
 عن عونO فائق إذ صاروا أبناءه. يبادر ا في كل موضوع بتقديم الهبات، ففي خلقة النسان بدأ بتكريمه حتى قبل أن يوجده، قائلp: "نعمل النسان

[.17(... هنا يمكن للشخص أن يرى أن ا يhكرم تبني النسان]26: 1على صورتنا كشبهنا" )تك 

vأولئك الذين صاروا أبناء ويتمتعون بالطعام الروحي، يحق لهم أن يمجدوا أباهم. يقول الكتاب: "البن يكرم أباه والعبد يرهب سيده". لقد صرت    
ا. إذن، رد مثل هذا الحسان بتمجيد واهبه لك. وعندما تقرأ هذه pا جديد pا له وتتمتع بالطعام الروحي، تتناول جسده ودمه اللذين يهبانك ميلدpابن 

 (. قدم شهادة عن علقتك الحميمة حتى يقول ا عنك كما1: 145العبارات ث¥بت́ ارتباطك بهذه الكلمات. عندما يقول: "أرفعك يا إلهي، ملكي" )مز 
 (. أقصد، إن كنت تقول: "يا إلهي، يا ملكي"، وليس فقط تقول6: 3عن إبراهيم واسحق ويعقوب: "أنا إله إبراهيم، إله اسحق، إله يعقوب" )خر 

ا] p18هذا، بل وتقدم شهادة عن مثل هذا الحب، فهو بدوره يقول عنك نفس الشيء: "خادمي، مرافقي" المر الذي قاله عن موسى أيض .]

v[ا pا ومجد pقدم تسبيحh19   من له المخافة ليس بفضولي، بل يسقط ويسجد. من له المخافة ل يقدم تساؤلت من أجل حب الستطلع، بل بالعكس ي.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vفي السبوع الماضي تحدثت بإطالة بما فيه الكفاية من أجل إصلح أولئك الذين ل يقدمون تشكرات للخالق على العطايا اللهية التي يتمتعون    
 بها، هؤلء الذين وهم ينتفعون بالحنو السماوي فإنهم كأناس جاحدين غير مستحقين ل يعرفون واهب الحنو. إنهم جاحدون، أقول، هؤلء الذين ل
ا فأين مهابتي، وإن كنت أنا أبpا فأين كرامتي؟" )مل  p1يهابون ا كعبيد نحو سيدهم، ول يكرمونه كأبناء نحو أبيهم. يقول ا بالنبي: "إن كنت سيد: 

ا قدم للسيد الخدمة بمهابة، وإن كنت ابنpا أظهر لبيك الحب الوقور. ولكن إذ ل تقدم تشكرات، فإنك ل تحب ا ول تهابه.6 pبمعني إن كنت عبد ) 
 فأنت عبد متغطرس أو ابن متكبر. المسيحي الصالح يلزمه أن يسبح أباه وسيده على الدوام، ويمارس كل العمال الصالحة لجل مجده. ذلك كما

[.20(]33: 10 كو 1يقول الرسول: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئpا، فافعلوا كل شيء لمجد ا" )

مكسيموس أسقف تورين

vبخصوص ا، الذي هو واحد وحده، إذ يحمل شخصية لها جانبان بكونه الب والسيد. فنحن ملتزمون أن نحبه إذ نحن أبناؤه، وأن نخافه بكوننا    
[.21عبيده]

 لكتانتيوس

vا فأينpفإن كنت أنا أب ،hوالعبد يكرم سيده ،hالبن يكرم أباه" :pهذا الخوف أو الحب الذي من أجله يوبخنا ا، كل واحد حسب ما يتناسب معه، قائل    
ا فأين هيبتي؟" )مل  pدeا ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده¢ ول يستعد² ول يفعل بحسب إرادته6: 1كرامتي؟ وإن كنت سي  (. فالعبد يلزمه أن يخاف: "وأم©

ا" )لو  pب كثير [.22(]47: 12فيhضر¥

v:يوجد خوف مزدوج   



 (. وفي النجيل يقول: "ل أعود6: 1. أحدهما للمبتدئين، أي الذين لزالوا تحت العبودية المرعبة، التي نقرأ عنها: "العبد يكرم سيدهh" )مل 1
ا، لن العبد ل يعلم ما يعمل سيده" )يو  pيكم عبيد eا البن فيبقى إلى البد" )يو 15: 15أسم  (. لذلك35: 8(. "والعبد ل يبقى في البيت إلى البد، أم©

ا فإن الرسول المبارك بقوة حب ا عبر مرحلة pيعلمنا ا أن ننتقل من الخوف من القصاص إلى ملء حرية المحبة وثقة الحباء أبناء ا. أخير 
ة  عبودية الخوف، لكي يحتقر الشياء الرضية، ويعلن أنه قد اغتنى بأمور ا الصالحة، إذ يقول: "لن ا لم يhعطنا روح الف¥ش¥ل، بل روح القو©

ا، يخاطبهم7: 1 تي 2والمحب©ة¢ والنصح" ) pل عبيد pا الذين التهبوا بحب كامل نحو أبيهم السماوي، والذين بالتبني اللهي صاروا أبناء pهؤلء أيض .) 
ا للخوف بل أخذتم روح التبنeي الذي به نصرخ يا أ¥با الب" )رو  p15: 8الرسول: "إذ لم تأ±خذوا روح العبودي©ة أيض.)

 . أما عن الخوف الخر فيتكلم النبي عن الروح ذيe السبع جوانب، الذي بحسب سرe التجسد يحل بكمالO على الله المتجسد: "ويحل² عليه¢ روح2
تهh تكون2: 11الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب" )إش   (. بل ويضيف على وجه الخصوص: "ولذ©

تهh تكون في مخافة الرب". لن هذا هو عظمة غنى3: 11في مخافة الرب" )إش   (. نلحظ أنه لم يكمل قائلp، "يحل© عليك روح الخوف"، بل "لذ©
 هذا الخوف أنه إذ يستقر على أحد بقوته ل يستحوذ على جزء من عقله بل كل عقله. وليس ذلك بغير إدراك، لنه مرتبط ارتباطا وثيقpا بالحب الذي

ا"] p23"ل يسقط أبد.]

الب شيريمون

اتهام خطير موجه للشعب كما للكهنة، وإجابة خطيرة: "ب¢م¥ احتقرنا اسمك؟" تستحضرنا أمام صورة محزنة ومرعبة.

 إن أخطر ما في المر هو العمى الروحي الذي أصاب الكل، فلم يشعروا أنهم يحتقرون اسم ا، بل ربما كانوا يتفاخرون أنهم يقدمون تقدمات
وذبائح ويمارسون العبادة بدقةO حسب الشريعة.

 كان الشعب اليهودي يعتز بأن لديهم سبط لوي، حيث الكهنة الذين اختارهم الرب له، يقدمون ذبائح تقدمات موضع سرور ا. الن يكشف لهم ا
نفسه أن الكهنة الذين يشفعون عنهم لنوال البركات، فقدوا البركة والقداسة ومسرة ا، فمن يقدر أن يرفع وجه الشعب أمام ا؟

 يتكلم ا على لسان النبي ليhحاسب الكهنة، فإن كانوا قد أhقيموا قضاة في بيت الرب إنما ليمارسوا هم أولp الوصية ويعيشوها، وإل© يسقطوا تحت
الدينونة.

v"ا فأين هيبتي؟ pا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدpا لسقفك، طعه كأبيك الروحي. البناء يحبون، والعبيد يخافون. يقول: "إن كنت أنا أب pكن مطيع    
ا. أما الساقفة فيلزمهم أن يعرفوا أنهم6: 1)مل  pا وعمpا وأسقفpا كثيرة لكرامتكم، فيكون في نفس الوقت راهبpفي حالتكم قد يحمل شخص واحد أتعاب :) 

[.24كهنة ل سادة. ليردوا للكهنوت كرامته اللئقة به]

القديس جيروم

vهذا هو واجبك أيها السقف، أل تتجاهل خطايا الشعب، ول ترفض الذين هم تائبين، لئل تحطم قطيع الرب في عدم مهارة، أو تهين اسمه    
 الجديد الذي وhضع على شعب، وأنت نفسك تhوبخ كما حدث مع الرعاة القدامى الذين قال عنهم ا لرميا: "رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، داسوا

 (. وفي موضع آخر: "أيها3: 10(. وفي عبارة أخرى: "على الرعاة اشتعل غضبي وعلى الحملن سخطي" )راجع زك 10: 12نصيبي" )إر 
[.25(]6: 1الكهنة المحتقرون اسمي" )مل 

v[ل يهربون من دينونة ا p26   واضح أن الساقفة والكهنة الذين يدعون هكذا باطل.]

الدسقولية

. تقدمة نجسة :3
ي.  ب¥ح¢ ذ± ل¥ى م¥ ا ع¥ pس ا ن¥ج¢ pب±ز hون¥ خhب تhق¥ر¬

؟  ن¥اك¥ س± : ب¢م¥ ن¥ج© ت¥قhولhون¥ و¥

ة́. ] ت¥ق¥ر¥ ح± hب¬ م ة¥ الر© ائ¢د¥ م± إ¢ن© م¥ hل¢ك [ 7ب¢ق¥و±

 التهام الذي يوجهه ضد الكهنة هو احتقار اسم ا وتنجيس مقدساته، وما هو أخطر من هذا أنهم إذ يسمعون التهام يجيبون: "ب¢م¥ احتقرنا اسمك؟ ب¢م
 نجسناك؟" مثل هذه السئلة تكشف إما عن جهل الكهنة للحق، وهذا أمر خطير بكونهم قادة عميان يقودون الشعب، أو عن معرفة لما يفعلونه،

 فيجيبون بشيءO من الجسارة غير اللئقة، وهذا أشر! فارتكابهم للشر سواء كان بمعرفةO أو بغير معرفةO، هو أمر خطير للغاية بحكم مركزهم
القيادي.

 "مائدة الرب محتقرة": ربما يقصد بها مائدة خبز الوجوه أو مذبح المحرقات، وقد دhعيت هكذا، إذ كان الكهنة والشعب يأكلون منها، وكأن ا الذي
يقبل الذبائح يود أن يشترك الكهنة والشعب معه كما على مائدة المصالحة. 



 فباشتراكهم في الذبائح المقدمة للوثان يحتقرون مائدة الرب إذ يودون الشركة مع ا والوثان، أو مع ا والشيطان. بهذا يحسبون كمن نجسوا
[. 12مائدة الرب ]

كما احتقروا مائدة الرب بتقديم ذبائح معيبة، فيعطون الولية لنفسهم ويحسبون ا غير مستحقO لتقديم أفضل ما عندهم.

 لقد قدموا ذبائح على مائدة الرب أو المذبح، وظنوا إنهم يرضونه، وهم ل يدركون إنهم يحتقرونه وينجسون مذبحه، لذلك يتساءلون: "ب¢م¥ نجسناك؟"
قدموا ذبائح، أما قلوبهم فكانت بعيدة عن الرب، ومقاومة له، ل تقبل وصيته، ول تود التمتع بالعشرة معه.

ا؟  peر ل¢ك¥ ش¥ ةp، أ¥ف¥ل¥ي±س¥ ذ¥ ب¢يح¥ م¥ى ذ¥ ب±تhمh ال¥ع± إ¢ن± ق¥ر© و¥

ا؟  peر ل¢ك¥ ش¥ ، أ¥ف¥ل¥ي±س¥ ذ¥ ق¢يم¥ الس© ج¥ و¥ ر¥ ب±تhمh ال¥ع± إ¢ن± ق¥ر© و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج ؟ ق¥ال¥ ر¥ ه¥ك¥ ج± ف¥عh و¥ ل¥ي±ك¥ أ¥و± ي¥ر± ى ع¥ ض¥ ال¢يك¥ أ¥ف¥ي¥ر± ب±هh ل¢و¥ [8ق¥ر¬

 قدموا الذبائح التي ل تصلح لغرضO آخر، حاسبين أن أية ذبيحة محرقة إنما تhحرق بالنار، فيستخسرون تقديم الحيوانات التي تصلح للبيع أو التجارة
 أو لي غرض آخر، وكأنهم يقدمون ل فضلتهم. جاء في سفر التثنية عن الذبائح: "ولكن إذا كان فيه عيب: عرج́ أو عمي، عيب ما رديء، فل

(.22-21: 15تذبحه للرب إلهك. في أبوابك تأكله. النجس والطاهر، سواء كالظبي واليل" )تث 

، وبغير تطلع إلى ا للتعرف على أسراره Oا في جهلpشير ذبيحة العمى إلى ممارسة العبادة بغير استفادة روحية، فنكون كمن يمارس واجبhت 
السماوية المفرحة.

 تhشير ذبيحة العرج إلى النسان الذي ل يتمتع بالسيد المسيح بكونه الطريق اللهي، به ينطلق نحو الحضن البوي، فتستقر نفسه وتستريح وتتعزى
بالب السماوي.

 تhشير ذبيحة السقيم إلى من يمارس العبادة في عدم اكتراث، دون أن تتركز عيناه على الرب الطبيب السماوي، فتقف نفسه المريضة دون أن تطلب
الشفاء الحقيقي.

 يلحظ في الذبائح الثلثة السابقة: سواء التي للعمى أو العرج أو السقيم يhمارس النسان عبادته بالجسد دون القلب، وبالحرف دون الروح،
فيحمل قلبpا بل استنارة، وبل حركة روحية، وفي رخاوة!

 يعاتبهم بأن ما يمارسونه في علقتهم معه ل يتجاسرون ان يفعلوه مع ملكO أو والO يطلبون رضاه، إذ ل يستطيعون أن يقدموا هدية أو جزية بأعرج
أو مستقيم.

v ا كانت كل تقدمات إسرائيل7: 4   هكذا كانت تقدمة قايين القاتل مرفوضة. قال له ا: "إن أحسنت )العمل( أفل رفع؟!" )تك pهكذا أيض ) 
 (. إنه ينتهرهم ويوبخهم،14: 1المرفوضة، حيث نالوا اللعنة التي قالها النبي: "ملعون الذي يوجد في قطيعه ذكر، وينذر ويذبح للسيد عائبpا" )مل 

ا، يقول الرب" )راجع مل  pظهر أي8: 1قائل: "قربه لواليك أفيرضى عليك أو يظهر لك حنوhفكيف تقدم أي حديث موجه ل أثناء خدمة الصلة ي .) 
ا يعوقه مقاطعات كثيرة )بتشتيت الفكر(؟ مثل هذا pا مريضpبكل أنواع التشتيت، أي حديث pا مملوءpلدى ل، حديث pنوع من الستخفاف ويكون مقبول 
 النوع ل يكون مقبولp حتى إن قhدم لتفه كائن بشري إن وجه إليه هكذا. تقدمة الصلة المملوءة اضطرابpا وخدمة القلب المستخف هما مثل ذبيحة

ا] pتمام Oمعيب O27لكبش.]

ساهدونا
 (، فإنه يتقبلها من11: 33؛ إر 17: 116؛ 16: 51(، بل يطلب ذبائح التسبيح والحمد والشكر )مز 6: 40إن كان ا ل يhسر بذبيحة وتقدمة )مز 

 شفاهO طاهرة مقدسة، أما من يقدمها من شفاهO نجسة، تشتم ول تبارك، تكذب ول تنطق بالحق، تدين ول تترفق، فتحسب ذبائح نجسه. وكأن النسان
يقدم ذبيحة العمى أو العرج أو السقيم.

ل¥ي±ن¥ا.   أ©ف¥ ع¥ ه¥ ا، ف¥ي¥ت¥ر¥ ج± وا و¥ ض² الن¥ ت¥ر¥ و¥

 . م± hك ن± ي¥د¢ ان¥ت± م¢ ه¢ ك¥ ه¥ذ¢

[ . نhود¢ hب² ال±ج ؟ ق¥ال¥ ر¥ م± hه¥ك ج± ف¥عh و¥ [9ه¥ل± ي¥ر±

 (، وصرخ الكهنة فلم يستجب11: 3يرى البعض أن وباءp حلe بالبلد، حيث هجمت غارات من الجراد على الحقول، فأكلت ما هو أخضر )مل 
 الرب بسبب شرهم. لهذا يhقدم لهم نصيحة أن يرجعوا إلى ا بالتوبة فيسمع لصلواتهم، عن أنفسهم كما عن الشعب. وكما يقول المرتل: "إن راعيت

ا في قلبي ل يستمع ليe الرب" )مز  p18: 66إثم .)



vا في الداخل. تطلع إلى حجالك الخفي، في أعماق القلب، هناك حيث أنت وا الذي يرى تكونا وحدكما، ولpارجع إلى نفسك، كن لنفسك قاضي    
" )مز  eسر بك ا... "لكن قد سمع ا ليeسر بالثم، فيhا في قلبي، "اصغ¢ إلى صلتي" )مز 19: 66ت pمبارك إلهي19: 66(، لنني ل أنظر إثم" .) 

[.28(]20: 66الذي لم يhبعد صلتي ول رحمته عني" )مز 

 القديس أغسطينوس

[، بمعنى أن ا يود أن يسمع لصلوات كهنته عن شعبه، لكن بسبب إثمهم ل يسمع لهم حتى يرجعوا إليه.9 "هذه كانت من يدكم" ]

. التقدمة الطاهرة :4
انpا؟  ج© ي م¥ ب¥ح¢ ذ± ل¥ى م¥ ، ب¥ل± ل¥ تhوق¢دhون¥ ع¥ ل¢قh ال±ب¥اب¥ م± يhغ± hن± ف¢يك م¥

نhود¢  hب² ال±ج م± ق¥ال¥ ر¥ hة́ ب¢ك ر¥ س© ل¥ي±س¥ت± ل¢ي م¥

[ . م± hك ن± ي¥د¢ ةp م¢ م¥ ل¥ أ¥ق±ب¥لh ت¥ق±د¢ [ 10و¥

ا أنه بالحب الذي أحبهم به يحب كل البشرية. وفي وضوح النهار يشرق pمسرة بكم"، مظهر eفي صراحة كاملة يعلن الرب، إله الجنود: "ليست لي 
ا زكيpا لمجد اسمه القدوس. pبشمسه على كل المم التي تقدم بخور

 ظن الكهنة أنهم يفتحون أبواب الهيكل ويوقدون المذبح، لكنهم إذ سلكوا كأجراء يطلبون النفع المادي لهم، جاءهم الصوت اللهي: "ليست ليe مسرة
ا لهم: "أحببتكم" ] pيقول لهم إنه ليس له مسرة بهم. أمر مؤسف للغاية! لم تعد ل مسرة في خدمة هؤلء الكهنة الذين2بكم". ذاك الذي يحبهم مؤكد .] 

ا أو مارسوا عملp يطلبون أجرة! وكما جاء في إشعياء النبي: "والكلب pل يمارسون العبادة إل© من أجل الجرة، فإن أغلقوا الباب أو أوقدوا نار 
ا إلى طرقهم، كل واحدO إلى الربح القبيح" )إش  p11: 56شرهة ل تعرف الشبع، وهم رعاة ل يعرفون الفهم، التفتوا جميع.)

 (، لكنهم ل يعملون بغية الجرة14-7: 9 كو 1لقد سمح ا للذين يخدمون المذبح من المذبح يأكلون، والذين يخدمون النجيل من النجيل يأكلون )
والربح القبيح.

يدعونا ا إلى مراجعة أعماقنا لنتلمس مع الدافع الخفي لعبادتنا له وخدمتنا وكرازتنا.

v[29   ملخي، آخر كل النبياء يتحدث بكل صراحة عن رفض إسرائيل ودعوة المم.]

 القديس جيروم

vعاد اليهود من بابل، وأصلحوا المدينة، وأعادوا بناء الهيكل، وقدموا ذبائح. ولكن قبل كل شيء تنبأ ملخي النبي عن حلول الخراب الحاضر    
[.30ورجاسة الذبائح اليهودية]

v[31   أل© ترون كيف أنه يوقف الطرق اليهودية ويبطلها وينشر طريق حياة الكنيسة ويعلن عن عبادتها؟ ]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[32   أنت أيها اليهودي لم تأت¢ إلى ذبيحة طاهرة، أبرهن لك أنها غير طاهرة.]

vلماذا تحاولون أيها اليهود أن تشوهوا هذه الكلمات النبوية إلى معنى آخر حسبما يمليه قلبكم، فإنكم تقاومون ابن ا ضد خلصكم... فإن بيت    
 يعقوب أو إسرائيل هو ذات الشعب الذي دhعي وهو الذي طhرد - لم يhدع¥ بخصوص البعض ويhطرد بخصوص آخرين، إنما البيت كله مدعو أن يسير

[. القديس أغسطينوس33في نور الرب... أما علة طرد البيت فلن شعبه لم يسلك في نور الرب]

v،ا، إن كانت له معرفة ا ومعرفة مسيحه، ويحفظ أحكام البر́ البدية، فهو مختون بالختان الصالح والنافعpا أو فارسيpإن كان إنسان ما سكيثي    
[...34ويكون صديقpا ل، ويفرح ا بعطاياه وتقدماته]

 القديس يوستين الشهيد

 ، م¢ يم́ ب¥ي±ن¥ الhم¥ ظ¢ ي ع¥ م¢ ب¢ه¥ا اس± ر¢ غ± س¢ إ¢ل¥ى م¥ ر¢ق¢ الش©م± ش± ن± م¥ ل¥ن©هh م¢

ة́، ة́ ط¥اه¢ر¥ م¥ ت¥ق±د¢ ور́ و¥ hي ب¥خ م¢ س± بh ل¢ انO يhق¥ر© ك¥ ف¢ي كhل¬ م¥ و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج م¢ ق¥ال¥ ر¥ يم́ ب¥ي±ن¥ الhم¥ ظ¢ ي ع¥ م¢ [11ل¥ن© اس±



 ( الن صارت كل المم تمجده، من مشرق الشمس1: 76في العهد القديم كانت التسبحة: "ا معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل" )مز 
إلى مغربها.

vمسرة eا، فتحدث مع اليهود على لسان ا: "ليست لي pالن أعود إلى ملخى؛ تنبأ هذا النسان عن الكنيسة التي امتدت بقوة المسيح واتسعت جد    
 بكم، قال رب الجنود، ول أقبل تقدمة من يدكم، لنه من مشرق الشمس إلى مغربها أسمي عظيم بين المم، وفي كل مكان يhقرب لسمي بخور

 (. الن إن كنا نرى أنه في وقتنا هذا في كل مكانO من مشرق الشمس11-10: 1وتقدمة طاهرة، لن اسمي عظيم بين المم قال رب الجنود" )مل 
 إلى مغربها تhقدم هذه الذبيحة التي على طقس ملكي صادق، وإن كان اليهود ل يقدرون على أي الوضاع أن ينكروا أن ذبائحهم مرفوضة... فكيف
 يمكنهم أن يترقبوا مجيء مسيح آخر؟ إنهم يقرأون النبوة، ويرون تحقيقها أمام أعينهم. لماذا ل يستطيعون التحقق من أن من يhتمم هذا هو المسيح،

[35حيث ل يقدر آخر سواه أن يفعل ذلك؟]

القديس أغسطينوس

vا كل منهما pا كأس الفخارستيا، مؤكد pإنه يتحدث عن هؤلء المم، أي عنا نحن، الذين نقدم في كل موضع ذبائح له، أي خبز الفخارستيا، وأيض    
[.36أننا نمجد اسمه وأنتم تدنسونه]

vأنبأ ا عن كل الذبائح التي نقدمها باسمه، والتي أمرنا يسوع المسيح أن نقدمها، أي إفخارستيا الخبز والكأس، والتي يقدمها المسيحيون في كل    
ا ما تقدمونه وما يقدمه كهنتكم] pفي العالم، تحمل شهادة أنها موضع سروره. لكنه يرفض تمام O37مكان.]

القديس يوستين الشهيد

vسأل ابنه وحيد الجنس، خالق كل الشياء، مشيره، أن ينزل من السماء، ويحول اليمان المقدس بال إلى المم، أي إلى أولئك الذين كانوا    
[.38يجهلون ا، وأن يعلمهم البر́ الذي طرحه عنهم الشعب الغادر. وقد سبق من مدة طويلة أن هددهم أنه يفعل هذا، كما يhظهر ملخي]

لكتانتيوس

vقدم له ذبيحة طاهرة، ويتمجد اسمهhشير هذه الكلمات بطريقة واضحة أن الشعب السابق ]اليهود[ يوقفون التقدمات ل، ولكن في كل موضع تhت    
[.39بين المم]

 القديس إيرينيؤس

vعوض الذبيحة الدموية يعين ذبيحة سرية عقلية غير دموية هذه التي لجسده ودمه، هذه التي تتحقق لتمثل موت الرب... عوض الخدمة اللهية    
، يأمر ويعين أن يhمج́د من المشارق إلى المغارب في كل موضع لسلطانه )مز   (. بهذا لم يبطل الناموس بل11: 1، مل 3: 13المحددة بمكانO واحد¢

[.40أبطل القيود]

الدسقولية

vورت المائدة السرية     لدى عودة إبراهيم من كسر أعدائه، استقبله ملكي صادق، كاهن ا العليe بخبزO وخمرO. وكانت تلك المائدة قد سبقت وص©
ا وصورة للمسيح الكاهن العظم الحقيقي، لن النبي يقول: "أنت كاهن إلى البد على رتبة ملكي صادق" )مز pهذه. كما أن ذاك الكاهن كان رمز 

109" 110 :"4: eوخبزات التقدمة التي كانت صورة لهذا الخبز، هذه هي إذا الذبيحة الطاهرة أي غير الدموية التي تكلم عنها الرب بلسان النبي .) 
[.41(]11: 1إنها تhق¬رب له من مشارق الشمس إلى مغاربها" )مل 

 الب يوحنا الدمشقي

vق©رب لسميhا! لنه يقول الرب: "في كل مكان يpصلي حسنhعرف أن كل موضع مناسب للصلة إن كان النسان يhالن بخصوص الموضع، لي    
 (. ولكن ليكن لكل واحدO – إن كنت أصيغها هكذا - إن أمكن موضع مقدس8: 2 تي 1(، "أhريد أن يhصلي الرجال في كل مكان" )11: 1بخور" )مل 

[. العلمة أوريجينوس42مختار في بيته لتمام صلواته في هدوء بل تشتت]

vا للصلة في كل موضع، بالكلمات: "يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة، ل في هذا الجبل ول في أورشليم، تسجدونpعطي الرب سلطانhبالتأكيد، ي    
 (. فان كلمة "كل" ل تشمل أماكن مخصصة لستخدامO بشريO أو لعمال دنسة معيبة، إنما8: 2 تي 2(. وكلمات الرسول شرعية )21: 4للب" )يو 

(. 11: 1تنزع الحدود في أورشليم إلى أماكن أخرى في العالم مخصصة كما يليق )للعبادة(، تتناغم مع النبوة عن الذبيحة )مل 

[.43إنها تكرس ل من أجل الحتفال بالسرe المجيد]

القديس باسيليوس الكبير
vتبhعطيت لليمان. هذا هو اليمان الذي كhلما كان الختان والغرلة ينتميان إلى ا الواحد، فكلهما قد بطل في المسيح من أجل الولوية التي أ    

[.العلمة ترتليان44(]21: 12، مت 4: 42عنه أن المم سيؤمنون باسمه )اش 



v إش ( ا في كل مكان... يقول كاتب آخر: العالم كله يمتلئ من معرفة الربp9: 11   إذ جاء البن الوحيد صار اسمه عجيب[)45 .]

vدمت تقدمة طاهرة؟ إنكم ل تستطيعون الشارة إلى وقت آخر سوىhدم بخور ل في كل موضع؟ متى قhمتى حدث هذا تعتقدون أيها اليهود؟ متى ق    
 ما بعد مجيء المسيح. افترضوا أن ملخي لم يتحدث عن عصرنا، افترضوا أنه لم يتحدث عن ذبيحتنا بل عن الذبيحة اليهودية، لكانت نبوته مضادة
 للناموس. فقد منع موسى اليهود من تقديم ذبيحتهم في موضعO آخر سوى ذاك الذي اختاره الرب الله، فقد حدد ذبائحهم بمكانO واحدO معين. فإن كان

[.46ملخي قال بأن الذبائح تقدم في كل موضع، وأن تكون ذبيحة طاهرة، فهو يناقض ويضاد ما قاله موسى]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vا أننا نمجد pا كأس الفخارستيا، مؤكد pإنه يتحدث عن هؤلء المم، أي عنا نحن، الذين في كل مكان نقدم له ذبائح، أي خبز الفخارستيا، وأيض    
[.47اسمه هذا الذي أنتم )اليهود( تدنسونه]

القديس يوستين الشهيد
vمسرة بكم قال الرب القدير، ول أقبل تقدمه من يدكم، لنه من مشرق الشمس إلى مغربها eسبق فأخبر النبي ملخي أحد الثني عشر: "ليست لي    

 (. تhشير هذه الكلمات11-10: 1اسميe عظيم بين المم، وفي كل مكان يhقرب لسمي بخور وتقدمه طاهرة، لن اسمي عظيم بين المم ")مل 
 بطريقة واضحة أن الشعب القديم )اليهود( سيتوقفون عن تقديم التقدمات ل. وإنما في كل موضع ستقدم إليه ذبيحة طاهرة، وأن اسمه سيتمجد بين

ا pا؟ ولن هذا هو اسم ابنه الذي صار جسد pالمم. ولكن أي اسم لخر يتمجد بين المم مثل ذاك الذي لربنا، الذي به يتمجد الب والنسان أيض 
[.48بواسطته لذا يدعوه "اسمه"]

 القديس ايريناؤس
v (.23- 20: 4   إنه الن هو ذاك الوقت الذي فيه الساجدون الحقيقيون يسجدون للب ل في أورشليم ول على جبل جرزيم بل بالروح والحق )يو 

 لذلك فإن ا يسكن في القلب. فإن كنتم تبحثون عن موضع ا، فإن القلب النقي هو موضعه، إذ يقول بالنبي: "أسكن فيهم، ويكونون شعبي، وأنا
[.49(]12: 26؛ ل 16: 6 كو 2أكون لهم إلههم، يقول الرب" )

العلمة أوريجينوس
vالن قد تبرهن بالسفار المقدسة أن اليهود فقدوا الميراث، لنهم رفضوا المسيح، ونحن الذين من المم أخذنا موضعهم. يقول إرميا: "قد تركت    

-7: 12بيتي، ورفضت ميراثي، ودفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها، صار ليe ميراثي كأسدO في الوعر، نطق عليe بصوته، من أجل ذلك أبغضته" )إر 
ا ملخي: "ليست ليe مسرة بكم، قال الرب، ول أقبل تقدمه من يدكم، لنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين المم" )مل 8 p1(. وأيض: 

ا يقول إشعياء: "أجئ لجمع كل المم واللسنة، فيأتون ويرون مجدي" )إش 10-11 p18: 66(. أيض .)

ا للمم، pا للشعب ونور pفأمسك بيدك، وأحفظك، وأجعلك عهد eويقول هو نفسه في موضع آخر في شخص الب للبن: "أنا الرب قد دعوتك بالبر 
ج من الحبس المأسورين من بيت السجن، الجالسين في الظلمة" )إش  h[.50(]7-6: 42لتفتح عيون العمي، لتخر

لكتانتيوس

v.اعترفوا بخطاياكم لكي تكون ذبيحتكم طاهرة pا لتكسروا الخبز وتشكروا، لكن أول pفي يوم الرب، اجتمعوا مع   

على أي الحوال، من كان على خلفO مع أخيه، فل يشترك في اجتماعكم قبل أن يتصالح، فل تكون ذبيحتكم دنسة.

، تقرب لسمي تقدمة طاهرة، لني ملك عظيم، يقول الرب، واسمي مهيب بين المم" )مل  Oوفي كل زمان ، O1لنه هذا ما قاله الرب، "في كل مكان: 
11[)51.]

 الديداكية

 
. تقدمة معيبة :5

، س¥ت± ب¬ ت¥ن¥ج© ة¥ الر© ائ¢د¥ : إ¢ن© م¥ م± hل¢ك سhوهh ب¢ق¥و± ن¥ج¬ hم± ف¥مhا أ¥ن±ت أ¥م©

ه¥ا. ] hام ت¥ق¥ر́ ط¥ع¥ ح± hت¥ه¥ا م ر¥ ث¥م¥ [ 12و¥

 . إذ انتهكوا المقدسات اللهية والعبادة، فل نعجب إن كان ا يطردهم من أمامه. لقد قالوا7إنه يhجدد التهام الخطير الذي سبق فوجهه إليهم في الية 
 ل بأفواههم، بل بتصرفاتهم، إن مائدة الرب تنجست، فإنهم لم يقودوا الشعب إلى تكريم المذبح وتقديم أفخر ما لديهم ل، فصاروا كارزين

بالستخفاف بهيكل الرب ومذبحه.



ق©ةh؟  ش¥ ه¢ ال±م¥ ا ه¥ذ¢ : م¥ قhل±تhم± و¥

 ، نhود¢ hب² ال±ج ل¥ي±ه¢ ق¥ال¥ ر¥ ت¥أ¥ف©ف±تhم± ع¥ و¥

ة¢.  م¥ ق¢يم¢ ف¥أ¥ت¥ي±تhم± ب¢الت©ق±د¢ الس© ج¢ و¥ ر¥ ال¥ع± ب¢ و¥ ت¥ص¥ غ± hم± ب¢ال±مhئ±ت ج¢ و¥

[ . ب² ؟ ق¥ال¥ الر© م± hك ن± ي¥د¢ [ 13ف¥ه¥ل± أ¥ق±ب¥لhه¥ا م¢

ا، فكانوا يتممونها بروح التذمر. لهذا يhعاتب الرب شعبه في ميخا: "بماذا pالتهام الثاني الموجه إلى الكهنة أنهم ظنوا أن مهمتهم ثقيلة وشاقة جد 
، لم تشتر¢ ليe بفضةO قصبpا، وبشحم ذبائحك لم تروني" )إش 3: 6أضجرتك؟" )مي  Oول أتعبتك بلبان ،O43(، وفي إشعياء يقول: "لم استخدمك بتقدمة: 

23-24.)

(.23: 26ا ل يطلب التقدمة بل يطلب مقدم التقدمة نفسه. "يا ابني اعطني قلبك، ولتلحظ عيناك طرقي" )أم 

، حيث يتأفف النسان، وينتفخ بعبادته عوض Oوملل Oوتعب Oالعبادة غير الطاهرة تتحول من الشعور باللذة والعذوبة في الشركة مع ا إلى مشقة 
التمتع بالتواضع. بهذا يشعر النسان بالتعب والملل حتى في صلواته الجماعية أو الشخصية أو أصوامه أو عطائه بصورة أو أخرى.

ر́  ك¥ ه¢ ذ¥ يع¢ دh ف¢ي ق¥ط¢ اك¢رh ال©ذ¢ي يhوج¥ ون́ ال±م¥ hل±ع م¥ و¥

ائ¢بpا.  ي¬د¢ ع¥ ب¥حh ل¢لس© ي¥ذ± ي¥ن±ذhرh و¥ و¥

نhود¢  hب² ال±ج يم́ ق¥ال¥ ر¥ ظ¢ ل¢ك́ ع¥ ل¥ن¬ي أ¥ن¥ا م¥

[ . م¢ ه¢يب́ ب¥ي±ن¥ الhم¥ ي م¥ م¢ اس± [14و¥

 إنهم يقدمون ذبائح معيبة، ل لعدم وجود ذبائح لئقة، وإنما عن استخفاف واستهانة بالعبادة ل. لديهم أفضل القطعان، وما يصلح لخدمة ا وإكرامه،
لكنهم قدموا أسوأ ما لديهم. يحاولون تقديم مبررات بشرية بمكرO لتقديم ذبائح معيبة. فيدعون أنهم يكرمون ا بينما هم يسيئون إليه.

بمكرهم سقطوا تحت اللعنة عوض تمتعهم بالبركات السماوية، إذ يقول عنهم: "ملعون الماكر".

 يوبخ كهنته وشعبه أنهم سلكوا بصورة لم يسلكها الوثنيون، فإن اسمه عظيم ومهوب بين المم، بينما استخف اليهود وكهنتهم باسمه وهيكله وذبائحه.
(.2-1: 47وكما يقول المرتل: "يا جميع المم صفقوا باليادي... لن الرب علي² مخوف، ملك كبير على الرض" )مز 

v[ا خرج من جنبه لكي يشتري العالم كله pا عظيمpالقديس أغسطينوس52   ل يكفيه أن تكون أمة واحدة خاضعة له، فقد قدم ثمن .]

1من وحي ملخي 

قدسني، فأقدم لك ذبيحة مقدسة!

v:صوتك يدوي في أعماق قلبي   

. eا ليpأحببتك، واخترتك ابن

فديتك بدمي لتنعم بشركة أمجادي!

v،اخترتني قبل أن تخلقني   

عرفتني قبل أن أوجد،

ا. pا وأنا بعد كنت عدم pمجد eأعددت لي

د لك يا من تبادرني بحبك؟ hماذا أر

v، Oورياء Oانزع عني كل كبرياء   

فإنني لن أتبرر أمامك. Oِ



،Oأخطأت إذ لم أكرمك كأب

. eلي Oول خشيتك كسيد

ألهب قلبي بنار حبك،

وسمeر خوفك في داخلي.

v ،في غباوة احتقرت اسمك   

وقدمت ذبائح نجسة،

إذ لم أقدم لك بكور وقتي،

ولم أعط¢ الولوية للقاء معك.

انشغلت بالزمنيات كأنها أبديات،

وتجاهلت أبديتي كأنها وهم وخيال.

أسأت إلى طول أناتك،

يا من تنتظر رجوعي إليك.

v،ا ما انشغلت بالشكليات pأخطأت، إذ كثير   

.pا ثقيلpوحسبت العبادة لك واجب

أشرق على قلبي فيلتصق بك.

ا بالروح. pفأسلك دوم ، eوليعمل روحك القدوس في

v،Oا ما تقدمت إليك كأعرج pكثير   

أع©رج بين الطريقين.

احملني إليك وفيك يا أيها الطريق الحق.

انزع كل سقمO من نفسي يا أيها الطبيب السماوي.

ارفع وجهي إليك،

فاحسب كل شيء نفاية من أجلك!

v،كما على إخوتي eيا شمس البر eلتشرق علي   

فيستنير العالم كله بنورك.

ا. pا طاهر pويق©رب الجميع لسمك بخور

ويتمتع الكل بذبيحة جسدك ودمك المبذولين،

! Oويتمجد اسمك في كل إنسان

v،لك Oلتحول العالم كله إلى مقدس   



ويتمتع الكل بالشركة معك،

ويقدم الكل ذبيحة طاهرة مقدسة،

حيث يلتصق الكل بذبيحة صليبك.

.Oوتملك أيها الملك السماوي على كل بشر

 ، درس في نصيبين، ونhفي بسبب أفكاره الخاصة بطبيعةBeth Garmai( مؤلف سرياني، كان أسقفا على بيت جارمي 640-635 ساهدونا )
ا. pعتبر قطعة رائعة عن الدب الرهباني السرياني. يحسبه اليونانيون شهيدhالمسيح. أهم عمل وضعه هو "كتاب الكمال، له طابع كتابي، ي

ا¥لصحاح الث©ان¢ي

الكهنة بين اللعنة والبركة

ا إنهم قابلوا محبة ا الفائقة لهم باستخفاف، وأنهم اتكلوا على وجود الكهنة بينهم وتقديم pبعد أن وجه الحديث للشعب ككل في الصحاح الول مبرز 
التقدمات والذبائح الحيوانية، أبرز هنا أخطاء الكهنة الجسيمة على وجه الخصوص.

[.4-1. لعنة عوض البركات                        ]1

[.7-5. عهد ا للحياة                             ]2

[.9-8.إفسادهم العهد مع ا                      ]3

[.10. إفساد العهد مع القريب                    ]4

[.13-11. الزواج بالوثنيات                           ]5

[.16-14. إفساد العهد مع الزوجة                    ]6

[.17. الستخفاف ببرe ا                         ]7

. لعنة عوض البركات :1
[ :hه¥ن¥ة ي©ةh أ¥ي²ه¥ا ال±ك¥ ص¢ ه¢ ال±و¥ م± ه¥ذ¢ hالن¥ إ¢ل¥ي±ك [1و¥

 ربما يبرر الكهنة أخطاءهم المذكورة في الصحاح السابق بأن ما يقدمونه على المذبح من تقدمات وذبائح نجسة ومعيبة ليس خطأهم، بل هو خطأ
 الشعب الذي يرفض تقديم أفضل ما لديهم ل. فجاء هذا الصحاح ليكشف عما في قلب الكهنة أنفسهم. الوصية الموجهة هنا للكهنة ل تخص

ا لذبيحة السيد pالتقدمات والذبائح بل قلوب الكهنة ونياتهم وحياتهم وسلوكهم. فإن كان عمل الكاهن هو الشفاعة عن الشعب بتقديم الذبائح بكونها رمز 
المسيح، فإنه يليق بالكاهن أن يتقدس. فإن كان الكاهن غير طاهر كيف يصرخ قلبه من أجل طهارة قلوب الخرين وتقديسها.

ي، م¢ س± داp ل¢ ج± طhوا م¥ لhون¥ ف¢ي ال±ق¥ل±ب¢ ل¢تhع± ع¥ ل¥ ت¥ج± عhون¥ و¥ م¥ ن±تhم± ل¥ ت¥س± hإ¢ن± ك

نhود¢  hب² ال±ج ق¥ال¥ ر¥

. ن¥ مh الل©ع± hل¥ي±ك لh ع¥ س¢ ف¥إ¢ن¬ي أhر±

م±  hات¢ك ك¥ نh ب¥ر¥ أ¥ل±ع¥ و¥

ن±تhه¥ا  ب¥ل± ق¥د± ل¥ع¥

ل¢ين¥ ف¢ي ال±ق¥ل±ب¢. ] اع¢ تhم± ج¥ م± ل¥س± h2ل¥ن©ك]

ا أن ممارستهم للعمل الكهنوتي لم تكن بغية مجد ا، فالعيب في القلب ذاته، لهذا تحل عليهم اللعنة عوض البركات. pا الفاحص القلوب يدرك تمام



 إذ ل يقدمون قلوبهم للرب من أجل المجد الزمني أو الطمع المادي، تحل اللعنة عليهم فيفقدون كرامتهم حتى الزمنية، والبركات حتى المادية.
ا ما هو أرضي. pيخسرون ما هو سماوي، وأيض

v:من هذا القبيل، عندما يحثنا ا ويقول Oإنه لعبء ثقيل يلتزم به الكهنة أن يدافعوا عن مجد ا ويعملوا لجله، حتى ل نبدو أننا نهمل في شيء    
ا لسمي، قال الرب، فإني أرسل عليكم اللعن، وألعن pوالن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم ل تسمعون، ول تجعلون في القلب تعطوا مجد" 

[.1(]4-1: 2بركتكم" )راجع مل 

 القديس كبريانوس

v،عندما يسير الراعي في الماكن المنحدرة والوعرة، يتبعه القطيع فيسقط في وهدة الهلك. ومن ثم يحزن الرب من معرفة الرعاة الرديئة    
 ويقول على لسان النبي: "أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية

(. 19-18: 34تكدرونها بأقدامكم. وغنمي ترعى من دوس أقدامكم، وتشرب من كدر أرجلكم." )حز 

 ومن الواضح أنه عندما ينهل الرعاة من المياه الصافية والنقية، فإنهم يرتوون من سبيل الحق بفهمهم الصائب، ولكنهم يفسدون التأمل المقدس
 بحياتهم الشريرة عندما يhكدروا المياه بأقدامهم. ومن البديهي أن الرعية ستشرب من هذه المياه الملوثة التي تعكرت من هذه القدام، ثم تمتنع عن
 تنفيذ التعاليم التي سمعتها، لنها تتمثل بالقدوة الشريرة التي تراها. إن الرعية تتوق إلى فعل الصالح الذي يقوله الرعاة، ولكنها تنحرف من جراء

الشر الذي يفعلونه، فتمتص الوحل مع ما تتجرعه إذ أنها تنهل من ينبوع ملوث.

 (،1: 5 لهذا كتب النبي قائلp إن الكهنة الشرار قد صاروا فخا لهلك الشعب: "اسمعوا هذا أيها الكهنة!... لن عليكم القضاء، إذ صرتم فخا" )هو 
( 12: 44( وأيضا يقول الرب بالنبي بخصوص الرعاة: "وكانوا معثرة إثم لبيت إسرائيل." )حز 8: 9"النبي فخ صياد" )هو 

ا] pا فاسدp2ليس هناك من يلحق الذى بالكنيسة أكثر من أولئك الذين لهم صورة القداسة ولقبها ولكنهم يتصرفون تصرف.]

الب غريغوريوس )الكبير(

vهلك قطيع الرب في عدم مهارة، أو تهين اسمه الجديدhهذا هو واجبك أيها السقف، أل تتجاهل أخطاء الشعب ول أن تستخف بالتائبين، حتى ل ت    
بخ الرعاة القدامى، إذ تحدث ا عنهم بإرميا: "رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، دنسوا ميراثي" )راجع hوب©خ أنت نفسك مثلما وhالمختوم على شعبه، فت 

[.3(]10: 12إر 

دساتير الرسل

إذ يسقط الكهنة تحت اللعنة، فإنهم بدورهم يكونون علة لعنة لمن يسلكون معهم في ذات طريقهم من الشعب.

vويقدمون الطاعة لقائدهم الظالم غير الشرعي Oخاطيء Oل يخدع الشعب نفسه، فيظنون أنهم في أمان من عدوى الخطية، حيث يلتصقون بكاهن    
 (. هذا التعليم يظهر بوضوح أن الكل4: 9في أسقفيته. إذ يوجه اللوم إليهم من النبي هوشع: "ذبائحهم مثل خبز الحزن، كل من أكله يتنجس" )هو 

ا في خطية فساد ذبيحة الكاهن المجدف الظالم] p4يشتركون مع.]

الشهيد كبريانوس

ع،¥  ر± مh الز© hل¥ك hا أ¥ن±ت¥ه¢ر هأ¥ن¥ذ¥

م± hك ي¥اد¢ ث¥ أ¥ع± م± ف¥ر± hوه¢ك hج hل¥ى و ث¥ ع¥ د² ال±ف¥ر± hأ¥م و¥

[ .hه ع¥ عhون¥ م¥ [3ف¥تhن±ز¥

 غاية العمل الكهنوتي خلق الجو السماوي المفرح وسط الشعب، لكن بسبب فساد قلوبهم ونياتهم تحولت حياتهم إلى علة مرارةO وقحطO وحزنO وسط
الشعب.

ا pعنت الرض بسبب خطية أبوينا آدم وحواء، فصارت تخرج شوكhعندما ينحرف القادة الروحيين عن القداسة، تهرب البركة وتحل اللعنة. فكما ل 
ا نزهة... ولكن يهرب الحصيد في يوم pلذلك تغرسين أغراس ، ، ولم تذكري صخرة حصنك¢ ا، يقول إشعياء النبي: "لنك¢ نسيت¢ إله خلصك¢ pوحسك 

 (. ويقول هوشع النبي: "إنهم يزرعون الريح، ويحصدون الزوبعة، زرع ليس له غلة،11-10: 17الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء" )إش 
ا" )إر 7: 8ل يصنع دقيقpا، وإن صنع فالغرباء تبتلعه" )هو  p13: 12(. وإرميا النبي "زرعوا حنطة، وحصدوا شوك.)

vا لكنها في الداخل ليس بهاpا من خدمة الصنام، فإن حزمهم مثل سنابل قمح بددها الريح، تظهر من الخارج كأنها مملوءة حبوب pل تجني ثمر    
[.5غلة]



v[ا، ستحصد ثمار غروسك وبذاركpا. حسنp6   يقول: إذ تنسى صانع الخيرات معك، تزرع عدم أمانة وتحصد عقوق.]

ثيؤدورت أسقف قورش

 جاء النص في الطبعة الكاثولكية: "هأنذا أقطع أذرعكم، وأذري الروث على وجوهكم، روث أعيادكم، ويذهب بكم معه". فعوض الكرامة والمجد
والبركة، التي يتمتع بها الكهنة كخدام ا العاملين لبنيان شعبه، يصيرون مبتوري الذرع، يhلقى الروث على وجوههم، ويفقدون بهجة العياد.

 لعله يقصد بالفرث أو الروث هنا هو ما في أحشاء الذبائح عند غسلها، فإنهم إذ يقدمون ذبائح معيبة وبقلوب فاسدة، بدلp من نوالهم أجزاء من
 الذبيحة ليأكلوها ككهنة ا، يلقي ا بروثها على وجوههم علمة الخزي الذي يحل عليهم، وجعلهم محتقرين عند الشعب ودنيئين. هذا هو نصيب

الخادم الذي ل يطلب مجد ا بل مجده الشخصي ونفعه المادي الخاص. إذ يصيرون أشبه بمزبلة ل يستحقون إل إلقاء الروث عليهم.

ي©ة¥  ص¢ ه¢ ال±و¥ م± ه¥ذ¢ hإ¢ل¥ي±ك hل±ت س¥ ل¥مhون¥ أ¥ن¬ي أ¥ر± ف¥ت¥ع±

[ . نhود¢ hب² ال±ج ع¥ ل¥و¢ي ق¥ال¥ ر¥ ه±د¢ي م¥ ن¢ ع¥ و± [4ل¢ك¥

 يؤكد ا أن ما ينطق به ملخي ليس من عنده، وإنما هو كلمة ا التي أرسلها إليهم لتوبتهم، بعثها إليهم من أجل عهده مع لوي أن يتقدس لحساب
الخدمة اللهية.

ا pا لكي يتمتعوا بالميراث السماوي. وكما يقول المرتل: "ذكر إلى الدهر عهده، كلمpا أبدي pريد الرب أن يقيم مع أولده وشعبه عهدhفي كل الجيال ي 
(.8: 105أوصى به إلى ألف دور" )مز 

vعد به ا باليمان، فقدhبعد قوله: "ذكر إلى الدهر عهده"، التي يلزم أن نفهمها أنه عهد يبقى إلى البد، عهد التبرير والميراث البدي، الذي ي    
 (، ويوضع17: 1أضاف: "والكلمة أوصى به إلى ألف دورO". ماذا يعني بكلمة "أوصى"؟ الوصية هنا هي اليمان حيث يحيا البار باليمان )رو 

[.7الميراث البدي مقابل هذا اليمان]

القديس أغسطينوس

v (. لقد ثاروا ضده، هذا الذي جددهم في10-9: 78   "لم يحفظوا عهد ا، وأبوا السلوك في شريعته، ونسوا أفعاله وعجائبة التي أراهم" )مز 
[.8(]14-12: 78المعمودية... لقد شق البحر وعبر بهم خلله، وجعل المياه تقف كما في إناء. وقادهم بسحابة في النهار )مز 

v 9(. يحفظ رحمته على الدوام في الكنيسة التي يخلصها بعهد وصاياه]28: 89   "إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له" )مز.]

v[10   الناموس كان مجرد بداية للعهد، والنجيل هو تكميل له.]

القديس جيروم

. عهد ا للحياة :2
ا "للحياة والسلم". أفرزهم ا لكي يكونوا علة حياة pقدم عهد .pا ثقيل pحين أقام ا عهده مع بني لوي، خاصة مع هرون وبنيه، لم يضع عليهم نير 

لشعبه، وسلم لهم، خلل خدمتهم المقدسة. 

ا مع شعبه، فإنه قطعه على وجه الخصوص مع سبط لوي. "إذ كلم الرب موسى، قائلp: أما سبط لوي فل تحسبه، ول تعده pإن كان ا قد قطع عهد 
 (.12: 3بين بني إسرائيل، بل وكل اللويين على مسكن الشهادة... هم يحملون المسكن وكل أمتعته، وهم يخدمونه، وحول المسكن ينزلون" )عد 

" )خر  eب إليك هرون أخاك وبنيه معه من بين إسرائيل ليكهن لي (.16: 106(، كما قيل: "هرون قدوس الرب" )مز 1: 28كما قال له: "وقر¬

يفتح ا أبواب السماء ليفيض على النفس التي تتقي الرب وتحمل في داخلها مخافته. إنه يمنحنا الحياة البدية والسلم الداخلي إن كنا نتقيه.

الس©ل¥م¢  ي¥اة¢ و¥ هh ل¢ل±ح¥ ع¥ ه±د¢ي م¥ ان¥ ع¥ ك¥

ى. ا ل¢لت©ق±و¥ ط¥ي±تhهh إ¢ي©اهhم¥ أ¥ع± و¥

[ . ت¥اع¥ هhو¥ ي ار± م¢ ن¢ اس± م¢ [5ف¥ات©ق¥ان¢ي و¥

 يؤتمن الكاهن على العهد اللهي لكي يكون رسول رب الجنود، رسول عهد الحياة والسلم. عندما بارك موسى السباط قبل نياحته قال للوي:
 (. هكذا كان يليق بلوي9: 33"الذي قال عن أبيه وأمه لم أرهما، وبإخوته لم يعترف، وأولده لم يعرف، بل حفظوا كلمك وصانوا عهدك" )تث 



 كخادمO للقدوس أن يركز كل طاقاته على الوصية اللهية والعهد اللهي فوق كل علقة، حتى يبدو كمن ل يرى أباه وأمه، ول يعترف بإخوته، ول
يعرف وأولده.

ماذا يقصد بقوله: "عهدي معه للحياة والسلم"؟ 

 إن كان النسان قد حلe به الموت البدي بسبب الخطية، وفقد سلمه الداخلي وسلمه مع ا ومع إخوته، لنه أعطى القفا ل واهب السلم، فإن غاية
ا في داخله pا للتمتع بالمسيح "القيامة"، فيحيا النسان ول يموت، وأن تتم المصالحة بينه وبين ا، فيمتلئ سلمpالعهد اللهي هو إقامة الموتى روحي 

مع نفسه كما مع إخوته. هذا هو عمل الكاهن الذي ينبغي إل ينشغل إل به، ول ينحرف عنه.

vلقد خلص البشرية، عمل يديه، وليس من عمل آخر، بمعنى أن ما قد خلقه لنفسه خلصه لنفسه. لقد خلق النسان الذي هلك خلل شره. لقد مات    
[. 11)السيد المسيح( لكي يحفظ النسان له بيمينه]

vإنه الرب القائل: "قلبي مستعد يا ا، قلبي مستعد". أنا مستعد هنا، وأنا مستعد في الحياة العتيدة. أنا مخلص على الرض، أنا مخلص في    
ا] p12السماء. أنا أهب الحياة البدية للملئكة والبشر مع .]

القديس جيروم

ف¥ت¥ي±ه¢. د± ف¢ي ش¥ إ¢ث±م́ ل¥م± يhوج¥ ه¢ و¥ ان¥ت± ف¢ي ف¥م¢ ق¬ ك¥ ةh ال±ح¥ ر¢يع¥ ش¥

ة¢  ت¢ق¥ام¥ س± ال¢ ي ف¢ي الس©ل¥م¢ و¥ ع¢ ل¥ك¥ م¥ س¥

[ . ث±م¢ ن¢ ال¢ ث¢ير¢ين¥ ع¥ ع¥ ك¥ ج¥ أ¥ر± [6و¥

ا وعتقاء )مت  pخرج من كنزه جددh52: 13يليق بالكاهن أن تكون له معرفة بالسماويات، يعيشها ويشهد لها أمام الشعب، في.)

،pف¥ة ر¢ ع± ف¥ظ¥ان¢ م¥ اه¢ن¢ ت¥ح± ف¥ت¥ي¢ ال±ك¥ ل¥ن© ش¥

ة¥، لhبhون¥ الش©ر¢يع¥ ه¢ ي¥ط± ن± ف¥م¢ م¢ و¥

[ . نhود¢ hب¬ ال±ج سhولh ر¥ [7ل¥ن©هh ر¥

ا فتفيض شفتاه بكلمات المعرفة والحكمة، يجتذب بها الكثيرين إلى طريق الحق، إذ يقول: pيرى سليمان الحكيم في الكاهن أنه يلزم أن يكون حكيم 
(.21-13: 10"في شفتي العاقل توجد حكمة... شفتا الصديق تهديان كثيرين" )أم 

 ليس ما يشغل قلب الكاهن سوى الشريعة، أو الوصية اللهية، وشفتاه ل تنطقان إل بما يتناغم مع الشريعة: "من فمه يطلبون الشريعة" كل ما ينطق
[.7به ينسب إلى موكله الذي أرسله، "لنه رسول رب الجنود" ]

 يليق بالكاهن أن يدرك مركزه كرسول رب الجنود، له رؤية سماوية إلهية صادقة. وكما قال الرب لشعياء النبي: "اذهب، أقم الحارس ليhخبر بما
ا في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي"6: 21يرى" )إش  pأيها السيد أنا قائم على المرصد دائم" :pيليق بالكاهن أن يصرخ إلى ا قائل .) 

ا على شعبه كما بعيني الرب في وسط أفراحهم كما بالنهار وكل8: 21)إش  pا، ل يعرف الراحة لجسده، يتطلع دوم pونهار pهكذا يقف الكاهن ليل .) 
الليالي وسط ضيقاتهم. يهتم بهم، وشمس البر́ مhشرق عليهم، كما يهتم بخلصهم حين تحل بهم ظلمة الليل بسبب انحرافهم عن شمس البeر.

 هذا ويليق بالمؤمن من جانبه وهو يطلب مشورة رب الجنود أن يلجأ إلى الصلة والطلبة، مع سؤال "رسول رب الجنود"، ول يكف عن طلب
المعرفة والمشيئة اللهية.

v مل( pدعى الكاهن رسولhا ي pخبر به. لهذا السبب أيضpإلى آخر ما قد أ Oلنه ل يتكلم بكلماته، بل7: 2   عمل الرسول هو هذا، أن يبلغ من واحد ،) 
[. القديس يوحنا الذهبي الفم13بكلمات ذاك الذي يرسله]

v إش( "كم± ل تقدر أن تنبحhوجه إلينا توبيخ النبي العنيف: "كلب بhقاوم10: 56   يلزمنا أن نخاف لئل يhبواسطة نباح الكلب وعصا الراعي ت .) 
 ضراوة الذئاب. الن بالتأكيد ل يhسام الكهنة ليكونوا وكلء حقول أو زارعين للراضي، وإنما أن يكونوا فلحي نفوس، المر الذي يتحدث عنه

 (. يلزم أخذ هذه الحقائق9: 3 كو 1الرسول بكل تأكيد عندما قال: "أنا غرست وأبلوس سقى". وأيضا قال: "نحن عاملن مع ا، وأنتم فلحة ا" )
 بخوفO عظيمO بواسطة جميع الكهنة الذين ل يستطيعون أن يجهلوا الناموس اللهي والنظم القانونية، وذلك كقول الرسول: "إن كان أحد ينتمي للرب

ا ما قاله الرب بالنبي: "سhبي شعبي لعدم المعرفة "38- 37: 14 كو 1فليعلم ما أقول، ولكن إن يجهل أحد فليجهل" )راجع  pلهذا السبب لتخش¥ تمام .) 
ل أذنيه عن سماع شريعة الرب فصلته مكرهة" )أم 13: 5)إش   (. "لن شفتي الكاهن تحفظان معرفة" )مل9: 28(. علوة على هذا: "من يحو¬

 (. مكتوب عن ثياب الكهنة أنهم عند دخولهم الهيكل يلزم أن توجد أجراس ذهبية على أطراف الثياب. ما هذه سوى أنه عند دخول كل كهنة7: 2



 الرب الكنيسة ل يتوقفوا عن الصراخ، أي عن الكرازة بالمور الخروية، أي نهاية العالم والدينونة العتيدة. فبإعلنهم المستمر عن مكافآت البرار
[.14وعقوبات الشرار، يحثون الصالحين إلى ما هو أفضل، ويردون الشرار عن تصرفاتهم الخاطئة خلل الخوف من الدينونة العتيدة]

قيصريوس أسقف آرل

vا بدون الكاهن. لن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، "إنه رسولpمارس في الهيكل سابقhقدم أو يhلم يكن شيء ما مقدس ي    
[. الدسقولية15(]7: 2رب الجنود" كما يقول النبي )مل 

v مراثي إرميا( "ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك ،pا وباطلpا14: 2   قيل للخطاة: "أنبياؤك رأوا لك كذبpويلحظ أن المعلمين كانوا يسمون أحيان ) 
 "أنبياء" في الكتاب المقدس، لنهم كانوا يظهرون طبيعة الحاضر ويعلنون عن المستقبل. وكأن ا يتهمهم بالكذب إذا امتدحوا فاعلي الشر وقاموا

بتبرئتهم بدلp من إدانة أخطائهم، وذلك خوفpا منهم. 

 إذا تجنب الرعاة استعمال كلمات التوبيخ يفشلون في الكشف عن أخطاء الشرار. إذ كلمات التوبيخ لهي حقpا المفتاح الذي يظهر الخطية التي ل
ا أن يعظ بالتعليم pا للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادر pيحس بها فاعلها في كثير من الحيان. لهذا يقول بولس الرسول: "ملزم 

ا: "لن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لنه رسول رب9: 1الصحيح ويوبخ المناقضين" )تي  pويقول ملخي أيض ) 
. ل تمسك. ارفع صوتك كبوق". )إش 7: 2الجنود." )مل  Oعال Oناد بصوت" :pفالذي يدخل1: 58( لهذا يحذر الرب على لسان إشعياء قائل ) 

[.16الكهنوت يأخذ منصب رسول يصيح بصوت عال، ويسبق مجيء الديان العادل الذي يتبعه بمظهر رهيب]

الب غريغوريوس )الكبير( 

. إفسادهم العهد مع ا :3
ة¢.  ث¢ير¢ين¥ ب¢الش©ر¢يع¥ تhم± ك¥ ث¥ر± أ¥ع± و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج ه±د¥ ل¥و¢ي ق¥ال¥ ر¥ تhم± ع¥ د± [8أ¥ف±س¥

 [، إما بتفسيرهم الشريعة بطريقة حرفية قاتلة، فصارت ثقلp على النفس، أو بتطبيقها حسبما يحلو لهم لحساب8"أعثرتم كثرين بالشريعة" ]
 مصالحهم الشخصية، في مداهنة للغنياء وقسوة على الفقراء والضعفاء. هؤلء يحولون حتى إنجيل المسيح الذي هو رائحة حياة لحياة إلى "رائحة

(.33: 9(، ويصير لهم السيد المسيح نفسه "صخرة عثرة" )رو 16: 2 كو 2موتO لموت" )

 إنه لمرO معثرO للشعب أن ينحرف الكاهن عن الطريق، وأن يخون العهد الذي أقامه ا مع لوي. ما معنى النحراف عن الطريق اللهي سوى
 انشغال الكاهن بشيءO ما غير خلص نفسه وخلص أولده أو الشعب. هذا هو طريق الرب الذي يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة ا يقبلون.

بهذا يفسدون العهد مع ا محب البشر.

vإن الديان العادل ينكرهم ويتجاهلهم، لن الذين يخفف عنهم التجارب واللم في هذا العالم إنما هم في الحقيقة مرفوضون منه. لهذا يقول رب    
 (. إن23: 7؛ مت 27: 13المجد لمثل هؤلء حتى ولو قاموا بصنع المعجزات: "ل أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم." )لو 

 ( مرة أخرى يؤنبهم الرب قائلp: "وأهل11: 56صوت الحق اللهي يوبخ جهالة مثل هؤلء الرعاة قائل: "وهم رعاة ل يعرفون الفهم." )إش 
 ( ولذلك يشكو الحق اللهي من هؤلء الرعاة لنهم لم يعرفوه. لنه ل أحد يفهم سمو خدمة القيادة إل الذين عرفوه8: 2الشريعة لم يعرفوني". )إر 

(.38: 14 كو 1أما الذين يجهلون ما هو للرب يتجاهلهم الرب، كما يقول بولس الرسول: "ولكن إن يجهل أحد فليجهل." )

vا مع عدم استحقاق الرعية، فإذا كان الرعاة ل يملكون نور المعرفة نتيجة لخطيئتهم الشخصية فإنه pا ما يكون متلزمpعدم استحقاق الراعي غالب    
 تبعا لذلك تعثر الرعية بسبب جهلها حسب قصاص القضاء. من أجل ذلك قال رب المجد يسوع: "إن كان أعمى يقود أعمي يسقطان كلهما في

ا." )مز 39: 6؛ لو 14: 15حفرة." )مت  pا: "لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائمpإن القادة23: 69( وفي هذا قال صاحب المزامير متنبئ .) 
 هم بالحقيقة عيون، إذ أنهم في واجهة أعلى الرتب وقد أخذوا على عاتقهم توضيح الطريق، أما الذين يتبعونهم فقد ارتبطوا بهم وعليه فهم يدعون

ا، لنه عندما يفقد القادة نور المعرفة، ينوء الذين يتبعونهم تحت نير خطاياهم] p17"بالمتون". وهكذا عندما تظلم العيون، تنحني المتون أيض.]

الب غريغوريوس )الكبير( 

v راجع إش( "22: 1   هكذا الخدمة الكهنوتية تجارة. لذلك يقول النبي لبني إسرائيل: "أصحاب حاناتكم مزجوا ماء بخمرهم LXXل يتحدث .) 
 القديس إشعياء عن أصحاب الحانات الذين بدورهم في خدمتهم للحانات يغشون الخمر النقي بماء. من الصعوبة أن يكون هذا الطوباوي يتحدث عن

ا يخففون المسكر بالماء. بالحري يتحدث عن أصحاب الحانات الذين يقيمون ل في حانات بل في pا يهتم بأن أناسpا مدنيpهذا المر كما لو كان قاضي 
ا للشهوات بل للفضيلة. إنهم ل يخدمون كأس المسكر بل كأس المخلص. إنه ينتهر هؤلء أصحاب الحانات pالكنائس. هؤلء ل يقدمون للعطشى كأس 

 وينتقدهم، مشتكيpا إنهم يمزجون الخمر بالماء. هذا ما ينتقدهم فيه - فإنهم وقد أقيموا للعمال اللهية صاروا مشغولين بالمور البشرية، كما يقول
 النبي نفسه: "كل واحدO مشغول ببيته". فإن أهمل كاهن ما العمل الكهنوتي وانغمس في الملذات العالمية يمزج الخمر بالماء، أي يمزج المور الدافئة

[. الب مكسيموس أسقف تورين18بالمور التافهة الباردة]



 من الخطورة أن يفقد الراعي روح التمييز، فتتحول الكلمة التي للستنارة إلى عثرة للشعب، وكما قال السيد المسيح: "هم عميان قادة عميان، وإن
 (. ويقول إشعياء النبي: "تتلمس الحائط كعمي، وكالذي بل أعين تتجسس، قد عثرنا14: 15كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلهما في حفرة" )مت 

(.10-9: 59في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى" )إش 

vيقرأون الكتاب المقدس، ول يرون الحق الذي فيه، ويشبهون العميان الذين يسيرون وهم يتلمسون الحائط دون أن يروا. ويسقطون في الظهيرة    
 كما في نصف الليل. ها أنتم ترون أي بؤس للكل. فمع أن شمس البرe يشرق على العالم كله، إذا بهم )اليهود( يتعثرون ويسقطون كما في موت الليل.

[. 19يتنهدون كشخص ميت. يقضون الحياة في حزن عظيم حتى يبدو وجودهم مثل الموت]

ثيؤدورت أسقف قورش

vأنهم قادة عميان لشعب أعمى. من هم هؤلء القادة العميان؟ الفريسيون الذين أعمى إله هذا الدهر أذهانهم، لنهم غير مؤمنين، إذ لم يؤمنوا    
 (. يلزمنا أن نتجنب قيادة هؤلء4: 4 كو 2بيسوع المسيح. لقد أعماهم إله هذا الدهر حتى ل يشرق عليهم نور إنجيل مجد ا الذي في وجه المسيح )

 الشخاص العميان. يليق بنا ليس فقط أن نفعل هذا، بل وبالتأكيد أن نصغي بحرصO إلى الذين يعملون في القيادة في طريق التعليم الصادق، وأن
ا صائبpا ما يقولونه. لنفعل هذا حتى ل نظهر نحن أنفسنا عميانpا، لننا ل نرى معنى السفار المقدسة] p20نطبق حكم .]

العلمة أوريجينوس

ب¢، ن±د¥ كhل¬ الش©ع± ن¢يئ¢ين¥ ع¢ د¥ ت¥ق¥ر¢ين¥ و¥ ح± hم± م hكhت ي©ر± ف¥أ¥ن¥ا أ¥ي±ضاp ص¥

ة¢. ] اب¥ي±تhم± ف¢ي الش©ر¢يع¥ ق¢ي ب¥ل± ح¥ hرhوا طhف¥ظ م± ل¥م± ت¥ح± hا أ¥ن©ك م¥ [9ك¥

ا صيرتكم محتقرين2إذ يلمس الشعب في الكهنة أنهم عوض أن يكونوا مصدر بركة إلهية، صاروا يحملون اللعنة ] pلذلك يقول الرب: "فأنا أيض ،] 
[.9ودنيئين عند كل الشعب" ]

 بجانب النحراف عن الطريق اللهي وإفساد العهد يحابون في الشريعة. يختارون منها ما يحلو لهم، ويتجاهلون ما ل يتناغم مع إرادتهم الشريرة.
 يتممون المظاهر الخارجية، ول يبالون بالنقاوة الداخلية. إنهم ل يحترمون كل وصاياه. يقول المرتل: "ل أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك" )مز

119 :6.)

 ولعله يقصد بالمحاباة في الشريعة، استخدامهم الوصية في محاباة للشخاص، يلطفون البعض، ويقسون على الغير، ل بحكمة لخلصهم، وإنما
ا )من هو11: 2لتحقيق مصالح شخصية، بينما "ليس عند ا محاباة" )رو  pوكما يقول أليهو: "الذي ل يحابي بوجوه الرؤساء، ول يعتبر موسع .) 

ا عمل يديه" )أي  p19: 34في سعة العيش( دون فقير، لنهم جميع.)

. إفساد العهد مع القريب :4
ل¬ن¥ا؟ hد́ ل¢ك اح¢ أ¥ل¥ي±س¥ أ¥ب́ و¥

ل¥ق¥ن¥ا؟  د́ خ¥ اح¢ أ¥ل¥ي±س¥ إ¢ل¥ه́ و¥

ه±د¢ آب¥ائ¢ن¥ا؟ ] ن¢يس¢ ع¥ يه¢ ل¢ت¥د± لh ب¢أ¥خ¢ hج دhرh الر© ا ن¥غ± اذ¥ [10ف¥ل¢م¥

 لقد تجاهلوا إخوتهم بكونهم أبناء لب سماوي واحد، ومخلوقات من صنع إله واحد، فصار كل منهم يغدر بأخيه. إذ هم غير محبين ل ل يحبون
ا إذ يغدرون ببعضهم البعض يهينون أب الجميع وخالق الكل. يقول الرسول بولس: "إله وأب واحد للكل" )أف  pويقول إشعياء6: 4إخوتهم، وأيض ،) 

(.8: 64النبي: "والن يا رب أنت أبونا. نحن الطين وأنت جابلنا، وكلنا عمل يديك" )إش 

vول ، pهناك ل يتزوجون نساء . Oواحد Oعلى نمط Oلقريبة، بل سيحب الجميع الواحد الخر بفيض Oخاص Oهناك )في السماء( ل يوجد حب بتقدير    
 ينجبون أطفالp، ول تمييز بين ذكر وأنثى، بل يكون الكل أبناء أبيهم الذي في السماوات، كما قال النبي: "أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد

[.21(]10: 2خلقنا؟" )مل 

vللحصول على ذلك pسبوا أهل hأما بخصوص ما قلته أنه سوف ل تكون زوجات، ول تمييز بين ذكر وأنثى، فقد علمنا ربنا ورسله هذا. "الذين ح    
ا، لنهم مثل الملئكة في السماء، وهم أبناء pإذ ل يستطيعون أن يموتوا أيض ،pالدهر والقيامة من الموات ل يكون لهم نساء ول يصير للنساء رجال 

ا واحد في المسيح يسوع" )غل 36– 35: 20ا" )راجع لو  p[.22(]28: 3(. وقال الرسول: "ليس عبد ول حر؛ ليس ذكر وأنثى، لنكم جميع

 القديس أفراهاط

v تث( "15: 32   أما تسمعون موسى عندما يقول: "تركتم ا الذي ولدكم LXX"؟ أما تسمعون ملخي يوبخهم ويقول إن "إله واحد خلقكم) 
[. القديس يوحنا الذهبي الفم23[(LXX 10: 2ويوجد "أب واحد للكل" )مل 



vا. يصير هكذا عندما يتقبله الشعب، خليقته، في قلوبهم، كما pا أيضpهذا هو حنو ا نحو البشرية، إذ هو الخالق صار فيما بعد لهم حسب النعمة أب    
 يقول الرسول: "روح ابنه يصرخ: يا أبا، الب". هؤلء هم أولئك الذين إذ يتقبلون الكلمة ينالون سلطانpا منه أن يصيروا أولد ا، مع كونهم

ا، حتى يجعل البشريين مؤهلين للهوت. نفس pبالطبيعة هم خلئقة، وذلك بخلف قبول روح البن الطبيعي الحقيقي. لذلك، فقد "صار الكلمة جسد 
 (. فقد وضع أولp "خلق" وبعد ذلك "أب"،10: 2المعني يpمكن اقتنائه من النبي ملخى القائل: "أليس لنا إله واحد خلقنا؟ أليس لنا أب واحد" )مل 

ا] p24لكي يظهر كالكت©اب الخرين أنه من البدء كنا خلئق بالطبيعة. ا هو خالقنا بالكلمة، لكن بعد ذلك ا الخالق صار أبانا أيض.]
القديس أثناسيوس الرسولي

vلتؤمن أنه يوجد إله واحد، خلق كل الشياء وأكملها، وجاء بكل شيء من العدم إلى الوجود"، هذا الذي pيعلن الكتاب الحق، إذ يقول: “أول    
ا يقول الرسول في pا ملخي بين النبياء: "أليس إله واحد الذي خلقنا؟" أيض pقال أيض Oحوى بواسطة أحد. بحقhيحوي كل الشياء، وهو نفسه ل ي 

 (.27: 11(. هكذا أيضا يقول الرب: "قد دhفع كل شيءO إلي© من أبي" )مت 6: 4اتفاق مع هذا: "يوجد إله واحد، الب فوق الكل، وفي الكل" )أف 
[.25واضح بواسطة ذاك الذي خلق كل الشياء، إذ لم يhدفع إليه أشياء لخر، بل مما له هو]

القديس ايريناؤس
. الزواج بالوثنيات :5

ن¢ الط©ر¢يق¢،  تhم± ع¥ د± ا أ¥ن±تhم± ف¥ح¢ أ¥م©

 . ل¢يم¥ ش¥ hورhف¢ي أ ائ¢يل¥ و¥ ر¥ سh ف¢ي إ¢س± ج± ل¥ الر¬ م¢ hع ا و¥ ر¥ ي¥هhوذ¥ د¥ غ¥

 ،hب©ه ب¬ ال©ذ¢ي أ¥ح¥ س¥ الر© س¥ قhد± ا ق¥د± ن¥ج© ل¥ن© ي¥هhوذ¥

[ .Oر¢يب ج¥ ب¢ن±ت¥ إ¢ل¥هO غ¥ و© ت¥ز¥ [11و¥

 [، وكأن الغدر قد صار سمة شائعة في حياتهم وسلوكهم. يقول المرتل:16-10يكرر النبي كلمة "غدر" ومشتقاتها خمس مرات في هذا المقطع ]
 (، "رأيت الغادرين ومقت، لنهم لم يحفظوا كلمتك" )مز5: 59(. كما يقول: "كل غادرO أثيم، ل ترحم" )مز 3: 25"ليخز الغادرون بل سبب" )مز 

 (. هكذا3: 11(، "اعوجاج الغادرين يخربهم" )أم 22: 2(. "أما الشرار فينقرضون من الرض، والغادرون يستأصلون منها" )أم 158: 119
نرى مدى خطورة الغدر وعدم المانة في العهد.

v[26   هكذا ندب بولس اليهود )لغدرهم(، وحزن الرب على أورشليم، ورثى إرميا اللهي الشعب لعدم وفائه بالناموس .]

v أساس كاف eلدي   Sظهر عنايتك بهم، بينما تدحض الذين يغدرون. من اللئقhللرجاء في الذين يؤمنون بك ويتمتعون بعونك. فقد اعتدت أن ت  
 الن الشارة أنه ليس الخطاة بل الذين يكسرون الناموس بل سبب )في غدرO( هؤلء يhغطيهم الخزي. ليس كل من يخطئ بذات الطريقة، فإن البعض

[.27يحزنون بسبب ظروف معينة أو ضعف طبيعي، وآخرون يفتخرون بعصيانهم واستهانتهم]

ثيؤدورس أسقف قورش

ا وغير أمين في عهده. هذا الغدر ينعكس في معاملته حتى مع من أقرب له وهو pالغدر هنا يعني الخيانة للعهد، فمن يكسر العهد مع ا يكون غادر 
الزوج أو الزوجة التي تسلمها من ا كشريكة حياته ومعينة له في حياته بكل جوانبها.

 [، وتطليقهم زوجاتهم المؤمنات. وقد حسب هاتين الجريمتين موجهتين ضده11علمة الغدر والرجس أنهم أهانوا إلههم بزواجهم نساء وثنيات ]
ا به. الجريمة الولى هي الشركة مع غير المؤمنين حيث يدفع غير المؤمن الطرف الخر لنكار اليمان. والجريمة الثانية هي حل pا، وغدرpشخصي 

الرباط الزيجي المقدس الذي ربطه ا.

vا فلتراعوا ما يقوله الرسول نفسه: "المرأة مرتبطة مادامpإن أردتم أن تروا بأكثر وضوح كيف ل يجوز مطلقا لمرأة مسيحية أن تتزوج أممي    
 (، أي يكون مسيحيpا. ذاك الذي يسمح بالزواج الثاني39: 7 كو 1رجلها حيpا. أما إذا مات الرجل فهي حرة تتزوج بمن تريد، فقط في الرب" )

ا جعل عبده يقسم على فخذه، أي على المسيح الذي أتي من نسله، أل يأتي pوالثالث في الرب يمنع الزيجات الولى مع أممي. لهذا فإن إبراهيم أيض 
 (.17-1: 10(. وعزرا إذ اكتشف عصيانpا ل من هذا النوع جعل مواطنيه يطردون زوجاتهم )عز 9-1: 24بأجنبية زوجه لبنه إسحق )تك 

 ويتحدث ملخي النبي هكذا: "يعمل يهوذا بغدرO ويرتكب الدنس في إسرائيل وفي أورشليم، لن يهوذا نجس قداسة ا الذي يحبه، وتزوج بابنة إله
[.القديس جيروم28غريب. سيقطع ا هذا النسان الذي يفعل هكذا، الذي يعلم والذي يتعلم، من خيام يعقوب، والذي يقدم تقدمة لرب الجنود"]

ا،  لh ه¥ذ¥ ل¥ ال©ذ¢ي ي¥ف±ع¥ hج ب² الر© ي¥ق±ط¥عh الر©

، قhوب¥ ي¥ام¢ ي¥ع± ن± خ¢ يب¥ م¢ ج¢ hال±م اه¢ر¥ و¥ الس©

[ . نhود¢ hب¬ ال±ج ةp ل¢ر¥ م¥ بh ت¥ق±د¢ ن± يhق¥ر¬ م¥ [ 12و¥



 (. كما يقطع "الساهر12: 2بمثل هذه التصرفات التي بها يhنجس المؤمنون قدس الرب، يقطع المؤمنون أنفسهم ومن لهم من رعوية شعب ا )أف 
والمجيب"، أي المعلمين والمتعلمين، القادة العميان الذين يسقطون هم وتابعوهم في حفرة الضللة.

 يhقطع المؤمن المتزوج بوثنية "من خيام يعقوب"، أي من شعب ا؛ ويسقط الكاهن الذي "يقدم تقدمة الرب" ويمارس ذات الخطأ تحت نفس
العقوبة: القطع والحرمان من خدمة هيكل الرب، ومن كهنوته.

ن¥ الشعب إلى العبادة الوثنية )عد   (، تعلق إسرائيل ببعل فغور وغضب الرب على إسرائيل. فقتل1: 25بسبب زنا الشعب مع بنات موآب، فدعو±
 موسى جميع رؤوس الشعب الذين ارتكبوا هذا الثم. كما غار فينحاس رئيس الكهنة غيرة ا وطعن الكاهن الذي في جسارة ارتبط بامرأة مديانية

(. 8: 13هو والمرأة برمحه. كذلك قام نحميا بطرد حفيد رئيس الكهنة لنه تزوج بامرأة وثنية )نح 

ا للسيد المسيح الذي سلم نفسه للموت بالصليب فرفع الغضب اللهي عن المؤمنين به. pلقد صار فينحاس الكاهن في غيرته هذه رمز

v( "أ غضب ا، أليس يسوع الذي لم يذبح آخر، بل "بذل نفسه فدية لجل الجميع  ( ل6: 2 تي 1   إن كان فينحاس بغيرته في قتل فاعل الشر هد¥
[29يرفع غضب ا ضد البشرية؟]

القديس كيرلس الورشليمي

v[إن كنا نتشكل حسب موته، بالتأكيد تصير الخطية فينا جثة هامدة وذلك برمح المعمودية، وذلك كذاك الزاني الذي انطرح خلل غيرة فينحاس   
30 .]

القديس غريغوريوس النيسي
،pا ث¥ان¢ي¥ة ل±تhم± ه¥ذ¥ ق¥د± ف¥ع¥ و¥

اخ¢، ر¥ الص² اء¢ و¥ مhوع¢ ب¢ال±بhك¥ ب¬ ب¢الد² ب¥ح¥ الر© ذ± ط¬ين¥ م¥ غ¥ hم

، hد ةh ب¥ع± م¥ ى الت©ق±د¢ اع¥ ف¥ل¥ تhر¥

[ . م± hك ن± ي¥د¢ ي م¢ ض¢ ل¥ يhق±ب¥لh ال±مhر± [13و¥

 لكي يتزوج المؤمنون وثنيات كانوا يطلقون زوجاتهم لفساح المجال لتحقيق مآربهم، حتى الرجال الذي لم يطلقوا زوجاتهم المؤمنات كانوا
ة. eغطى بهذه الدموع المرhفكان المذبح م ، eيعاملوهن بمرارة بسبب ارتباطهم بالوثنيات. ولم يكن أمامهن غير الشكوى بدموع وصراخ قلبي مر 

تحولت العبادة في الهيكل، خاصة في أيام العياد إلى حزن ودموع عوض الفرح بالرب.

 لم تعد التقدمات والذبائح موضع مسرة الرب، لنها تصعد سابحة في دموع الزوجات المغلوبات على أمرهن، تخرج منها صرخاتهن، كما صرخ
دم هابيل ضد قايين في صمت!

 ولعل الزواج بالوثنيات أفسد مفاهيم العبادة فعوض ارتباط الذبيحة بالتسبيح والفرح الروحي ارتبط بالصراخ وتقطيع النسان جسمه بالسيوف
(.14: 8(. وكما يقول حزقيال النبي: "هناك نسوة جالسات يبكين على تموز" )حز 28: 18 مل 1والرماح حتى يسيل الدم على المذبح )

 عوض العبادة مع الزوجات المؤمنات بفرحO وتسابيحO فل تعhاق صلواتهم وتقدماتهم المرفوعة بأيدO طاهرة، التجأ الرجال إلى زوجات وثنيات
فيتعبدون معهن بروح الكآبة.

 ولعل الدموع هنا والنحيب بسبب شعور هؤلء الغادرين بالخطأ، فيقدمون الدموع دون التخلي عن الرتباط بالوثنيات، فيمارسون عبادة ا
جون بين eلرضاء ضمائرهم، ويمارسون العبادة الوثنية من أجل تعلقهم بالوثنيات. يخلطون بين النور والظلمة. وكما قال إيليا النبي: "حتى متى تعر 

 (. ويقول الرسول بولس: "لنه أية خلطة للبرe والثم؟ وأية شركة21: 18 مل 1الفرقتين، إن كان الرب هو ا فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه" )
(15-14: 6 كو 2للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟" )

vأية شركة للنور مع الظلمة؟ حيث يوجد تمايز وتضاد ل يمكن مصالحته بين النور والظلمة، فإن من يشترك في كليهما ل يكون له نصيب في"    
 أي منهما، وذلك للتضاد الموجود بين القسمين، كل ضد الخر، وذلك في نفس الوقت في حياته التي بها مزيج من الثنين. بإيمانه يستعين بالقسم

ا، فإن الشخص الذي يحتضن الثنين هو عدو pالمنير، لكنه بعاداته المظلمة يطفئ سراج العقل. وإذ يستحيل وجود النور والظلمة في شركة مع 
 لنفسه، حيث ينقسم على ذاته، ينقسم بين طريقي الفضيلة والشر. إنه يقيم في داخله معركة بين مضادين. وحيث أنه متى وجد عدوان ل يمكن أن

 يكون كلهما منتصرين، فإن نصرة أحدهما تؤدي إلى موت الخصم، هكذا تhسبب هذه الحرب المدنية اضطرابpا في حياته. ول يمكن للجانب القوي
ا] p31أن يغلب ما لم يتحطم الثاني تمام .]

القديس غريغوريوس النيسي
. إفساد العهد مع الزوجة :6



ا؟  اذ¥ : ل¢م¥ ف¥قhل±تhم±

ت¥ ب¢ه¥ا، ر± د¥ ب¥اب¢ك¥ ال©ت¢ي أ¥ن±ت¥ غ¥ أ¥ة¢ ش¥ ر¥ ب¥ي±ن¥ ام± اه¢دh ب¥ي±ن¥ك¥ و¥ ب© هhو¥ الش© ل¢ أ¥ن© الر© ن± أ¥ج± م¢

[ . ك¥ ه±د¢ أ¥ةh ع¥ ر¥ ام± ه¢ي¥ ق¥ر¢ين¥تhك¥ و¥ [14و¥

ا سلك الرجال بروح الغدر والخيانة، حيث تزوجوا بوثنيات أو اتخذوهن سراري ليشاركن الزوجات في حقوقهن من نحو قلوب رجالهن، pأيض 
ا، بل كآبة داخلية وضيقpا. pا وفرح pا بحياة لئقة من جهة المعيشة. هذا السلوك الشائن لن يقدم سلم pوالتمتع أيض

ا يشهد عليه ا نفسه. وكل غدر بهذا التعهد pا عليه، فمن يحل هذا الرباط يكون كمن نقض تعهد pيهتم ا بالسرة، ففي عقد الزواج يحسب نفسه شاهد 
ا عليه. ومن يلتزم بالتعهد في أمانة قلبية وسلوك لئق يhحسب أمينpا فيما ل.  pيكون الرب نفسه شاهد

يدعوها "امرأة شبابك"، إذ أحبها في شبابه، فلماذا يتجاهل هذا الحب والتقدير لها عند شيخوخته؟

كما يدعوها "قرينتك"، أي مشاركة له في أفراح زوجها وأحزانه؛ يتشاركان في تدبير كل أمور السرة، تشعر بالمسئولية معه، وتسنده كمعينةO له.

"امرأة عهدك"، أي ارتبط بها الزوج برباط وثيق، ودخلت معه في عهدO ملزم في أدق المور، فيليق بالثنين أن يتمما ما تعهدا به.

وح¢؟  ل¥هh ب¥ق¢ي©ةh الر² د́ و¥ اح¢ ل± و¥ أ¥ف¥ل¥م± ي¥ف±ع¥

 .¢ ع¥ ا© ر± ؟ ط¥ال¢باp ز¥ hد اح¢ ا ال±و¥ اذ¥ ل¢م¥ و¥

، م± hك وح¢ hوا ل¢ر hر ذ¥ ف¥اح±

ب¥اب¢ه¢. ] أ¥ة¢ ش¥ ر¥ د́ ب¢ام± ر± أ¥ح¥ hد ل¥ ي¥غ± [15و¥

. لقد خلق ا حواء واحدة لدم واحد، حتى ل يفكر Oوسلم Oوتقدير Oمقدسة Oا حتى النهاية في محبة pلزم الزوجين أن يعيشا معhيقدم لنا المبررات التي ت 
(.18: 18النسان في زوجة أخرى. وكما جاء في سفر اللويين: "ول تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها" )ل 

 كان يمكن ل أن يخلق حواء أخرى، لكنه أراد من آدم أن ينشغل بأن يكون "طالبpا زرع ا"، أي يكون له أولد مقدسون، لهم صورة ا. ما يشغله
 ليس شهوات الجسد ليشبعها بهذه وتلك، وإنما إقامة بيت مقدس فيه الحترام المتبادل في الرب، والخلص في الحب دون أن يغدر الواحد بالخر،

ا في عفةO وطهارةO، في2: 7 كو 1فيعطي مشاعره لخر. هذا هو الناموس الطبيعي والناموس اللهي أن يكون "لكل واحد امرأته" ) pيعيشان مع ،) 
(.4: 13(. بهذا يكون المضجع غير نجسO" )عب 30: 22أسرة مقدسة، ينجبان ذرية تتعبد ل" )مز 

v ا كمن ارتكب الزنا من يتزوج بمطلقة من32: 5   في إنجيل متى يقول: "من يطلق امرأته إل لعلة الزنا يجعلها تزني" )مت pحسب أيضhي .) 
 رجلها. على أي الحوال، ل يسمح الخالق بالتباعد بين من جمعهما إل لعلة الزنا. موسى نفسه في عبارة أخرى يضع قانونpا أن من يتزوج فتاة بعد

ا، كم29-28: 22اغتصابه لها بالقوة ليس من حقه أن يطلق زوجته )تث  pالن إن كان الزواج اللزامي الذي يتم بعد استخدام العنف يبقى دائم .) 
يا مسلك الخالق pبالكثر يكون الزواج الختياري، الذي هو ثمرة التفاق! هذا هو قانون النبي: "ل تترك زوجة صباك". هكذا ترى المسيح يتبع طبيع 

 في كل موضع، سواء في السماح بالطلق أو منعه. تراه أيضا يحمى الزواج، في أي طريق تهرب إليه. إنه يمنع الطلق، إذ يhريد في الزواج أل
حد أولئك الذين يوحدهم مسيحك] [.32تhنتهك حرمته، ويسمح بالطلق عندما يhلطخ الزواج بعدم الخلص. يليق بك أن تستحي عندما ترفض أن تو©

v( ا أن ا رسم هذا27: 1   إني استرعي انتباهكم إلى قانون الزوجة الواحدة. يقرر هذا ذات أصل الجنس البشري في سفر التكوين pواضح جد .) 
ا )تك  pا واحد pللجيال التالية. فإنه بعدما خلق آدم ورأى ضرورة تقديم معينة له أخذ من ضلوعه ضلع O21: 2)الزوجة الواحدة( منذ البداية كنموذج-

[. 33(. رسم للرجل امرأة واحدة فقط]22

vبر بما يليق بالسعادة التي لذاك الزواج الذي تربطه الكنيسة، ويثبته القربان، وترسمه البركة وتختمه، ويحتفل به     أين نجد لغة يمكنها أن تع©
 الملئكة، ويوافق عليه الب؟ فإن الشباب في كل الرض ل يحق لهم أن يتزوجوا بدون رضا والديهم. أي نوع من النير هذا الذي لثنين مؤمنين
ا p؟ إنهما ينعمان بقرابة في الروح وفي الجسد. إنهما خادمان شريكان معOواحدة Oوخدمة ، Oواحد Oوتدبير ،Oواحدة Oورغبة ، Oواحد Oا في رجاء pيشتركان مع 

ا31: 5؛ أف 5: 19؛ مت 24: 2دون تعارض في الهتمامات. بحق هما اثنان في جسدO واحدO )تك  pا تكون الروح أيض pحيث يكون الجسد واحد .) 
ا متساويpا )رو  pا. في كنيسة ا يحتلن موضع pا، ويرفعان أيديهما مع pا، يتضرعان مع pا، ويعلمان في شركة مع pا، ويصومان مع p12واحدة. يصليان مع: 

 (. يقفان بالتساوي في مائدة ا، وفي المتاعب، وفي مواجهة الضطهادات، وفي انتعاشهما. ل يخفي12: 12 كو 1؛ 28: 3؛ غل 6: 15؛ 15
[. العلمة ترتليان34احدهما شيئpا عن الخر، ول يتجاهل أحدهما الخر، ول يسبب أحدهما متاعب للخر]

v،ا أن تتركها بعد الزواج هذه التي بل عيب. إذ يقول: "احذروا لروحكم ول يغدر أحد بامرأة شبابه، فإنها شريكة حياتكpل تحسب هذا شرعي    
[. الدسقولية35( ]6: 19(. يقول الرب: "ما جمعه ا ل يفرقه إنسان" )مت 15-14: 2وبقايا روحك. أنا وليس آخر قد خلقها" )راجع مل 



، ائ¢يل¥ ر¥ ب² إ¢ل¥هh إ¢س± هh الط©ل¥ق¥ ق¥ال¥ الر© ر¥ ل¥ن©هh ي¥ك±

 . نhود¢ hب² ال±ج ب¢ه¢ ق¥ال¥ ر¥ د́ الظ²ل±م¥ ب¢ث¥و± ط¬ي¥ أ¥ح¥ أ¥ن± يhغ¥ و¥

وا. ] hرhد م± ل¢ئ¥ل© ت¥غ± hك وح¢ hوا ل¢ر hر ذ¥ [16ف¥اح±

 أما ما هو خطير بحقO فهو محاولة إخفاء تصرفاتهم الشريرة وما في قلوبهم من غدرO وخيانة بالتظاهر أمام الغير أنهم يحبون زوجاتهم ويعطفون
.Oعليهن، ويغطوهن بثيابهم. إنهم يخفون شرورهم وظلمهم كما بثوب

 (، لكنه يكرهه، خاصة وأنهم كانوا يسمحون "للرجل أن يطلق امرأته لكل سببO"8: 19لقد سمح ا لليهود بالطلق من أجل قسوة قلوبهم )مت 
(.3: 19)مت 

 يؤكد النبي أن في تطليق الزوجة لية علة، وفي الزواج بثانية في حياة الولى غدر ل بالزوجة الولى فحسب، وإنما هو جريمة غدر موجهة ضد
ا واضع ناموس الزواج المقدس.

جاء السيeد المسيح ليرتفع بالمؤمنين إلى مستوى النضوج الروحي والمسئولية الجادة، فل يطق الرجل امرأته إل لعلeة الزنا. 

:pد بخصوص عدم التطليق قائلeيس أغسطينوس على كلمات السيeق القدeعلhوي

 ]لم تأمر الشريعة الموسويeة بالتطليق، إنeما أمرت من يقوم بتطليق امرأته أن يعطها كتاب طلق، لنه في إعطائها كتاب طلق )تطليق( ما يهدئ
من ثورة غضب النسان. 

 فالرب الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب تطليق أشار عن عدم رغبته في التطليق ما أمكن. لذلك عندما سhئل الرب نفسه عن هذا المر أجاب
 (، لنه مهما بلغت قسوة قلب الراغب في تطليق زوجته إذ يعرف أنها بواسطة كتاب8: 19قائل: "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم" )مت 

التطليق تستطيع أن تتزوج بآخر، يهدأ غضبه ول يhطلقها. 

د رب المجد هذا المبدأ - وهو عدم تطليق الزوجة باستهتار - جعل الستثناء الوحيد هو علeة الزنا. فقد أمر بضرورة احتمال جميع eولكي يؤك 
د رب المجد نفس المبدأ بدعوته من يتزوج بمطلeقة "زانيpا"] eة، وقد أكeة ولجل العفeة الزوجيe36المتاعب الخرى بثبات من أجل المحب .]]

. الستخفاف ببر́ ا :7
 . م± hك ب© ب¢ك¥ل¥م¢ ب±تhمh الر© ل¥ق¥د± أ¥ت±ع¥

ب±ن¥اهh؟  : ب¢م¥ أ¥ت±ع¥ قhل±تhم± و¥

 ، ب¬ ي±ن¥ي¢ الر© ال¢ح́ ف¢ي ع¥ ر© ف¥هhو¥ ص¥ لh الش© ن± ي¥ف±ع¥ : كhل² م¥ م± hل¢ك ب¢ق¥و±

 . ر² ب¢ه¢م± هhو¥ يhس¥ و¥

؟ ] ل¢ د± : أ¥ي±ن¥ إ¢ل¥هh ال±ع¥ [ 17أ¥و±

 يقول: "لقد أتعبتم الرب بكلمكم". فقد قدموا عللp وتبريرات لتصرفاتهم الخاطئة، وكأنهم ل يدركون أخطاءهم الفادحة. ا القدوس الذي يود في
ا، وأنهم مهما فعلوا فهم موضع سرور ا. وإن pصالح pا، كأبناء مقدسين، يحزن عليهم بسبب عدم تمييزهم، فيحسبون الشر عمل pشعبه أن يكون مقدس 

غضب على تصرفاتهم التي في نظرهم صالحة ينسبون ل الظلم وعدم العدل.

يا للعجب يقف النسان في موقف الديان، ل ليدين أخاه فحسب، وإنما يدين حتى ا نفسه، قائلp: "أين إله العدل؟"

 2 من وحي ملخي 

ا! pا مقدس pأقم من المؤمن قائد

v،من أجل النسان Oخلقت كل شيء   

ا، صاحب سلطان. pا وملك pوأقمت منه رأس

ا! pا مقدس pأن يكون قائد Oتريد من كل إنسان



v ،من أجل النسان أقمت الكثير   

وبسقوطه لعنت الرض، 

ا! pا وحسك pفأخرجت شوك

تhريد من كل مؤمن أن يكون سرe بركة لكثيرين.

بسبب يوسف باركت بيت فوطيفار سيده.

ومن أجل داود عبدك باركت سليمان.

وبسبب يونان الهارب ثارت الطبيعة،

وفقد البحارة مؤنتهم وسلمهم،

وكادوا يفقدون حياتهم ذاتها.

قدسني واجذبني إليك أيها القدوس.

فاجتذب بروحك القدوس كثيرين إليك.

v،أل أغدر بعهدك eهب لي   

بل يكون ليe سeر حياة وسلم.

بعهدك الجديد تهبني القيامة من الموت،

وتنعم عليe بالسلم على مستوى السماء!

v،لتكن وصيتك هي دستور حياتي   

ا على شفتي، pوكلمتك دوم

فأنعم بمعرفتك، 

واشهد لها بقوة الروح.

v،أل أغدر بإخوتي eهب لي   

بل أكون أمينpا لك في علقتي بإخوتي وأسرتي.

تحل في وسط كنيستك التي في قلبي،

وتتجلى في كنيسة بيتي!

v،لتنزع عني كل غدر بالعهد   

ولتطهرني من كل رجاسة،

ولتقم ملكوتك في داخلي فأصير بكليتي لك،

وأحيا كما يليق بابن لك.

والتزم بالتجاوب مع روحك القدوس.



hالث©ال¢ث hاح ح¥ ا¥ل¥ص±

الوعد بمجيء المسي©ا

 في الصحاح الول كشف عن جراحات الشعب كله، قادة وشعبpا، بكونهم محتقرين لسم الرب بتقديمهم الذبائح المعيبة والعبادة الحرفية من قلب
 دنس. وفي الصحاح الثاني يوبخهم بكونهم كاسري الوصية والعهد اللهي، فصارت بركاتهم لعنات. غدروا بالرب إلههم كما غدر الرجال

 بزوجاتهم. وفي الصحاحين الثالث والرابع يحدثنا ملخي النبي عن المجيئين الول والثاني لكلمة ا المتجسد. يأتي ليحل وسط البشرية بكونها
هيكله، كما يأتي ليدين ويحرق الشر. الرب نفسه في حبه للبشرية ينزل إليها ليقدسها.

. مجيئه ل يعني eفيقدمون تقدماتهم بالبر ،Oطهر شعبه كما بنارhالن في هذا الصحاح يقدم الوعد بمجيء المسيا ومن يهيئ له الطريق، الذي وحده ي 
 سلبيتهم، بل يلزمهم أن يرجعوا إليه فيختبروا رجوعه إليهم. يسألهم الرجوع إليه بخطوات عملية، في عبادة روحية حقيقية، ويقين أن ا يشفق بهم

كأبناء له، فيتمتعون بروح الحكمة والتمييز.

[.1. التهيئة لمجيء المسي©ا          ]1

[.3– 2. نار إلهية مطه©رة                ]2

[.6- 4. يغي¬رهم ول يتغير                ]3

[.12-7. الرجوع إلى رب الجنود         ]4

[.15-13. فساد مفاهيمهم                 ]5

[.18-16. تعامله معهم كبنين              ]6

. التهيئة لمجيء المسي©ا :1
(. وقد جاء الرد مباشرة إنه سيأتي في ملء الزمان، وقد صار ذلك على البواب.17: 2في استخفاف كان الشرار يتساءلون: "أين إله العدل؟" )

ي.  ام¢ ل¥ك¢ي ف¥يhه¥ي¬ئh الط©ر¢يق¥ أ¥م¥ لh م¥ س¢ ا أhر± ه¥أ¥ن¥ذ¥

 ،hون¥هhبhل ي¬دh ال©ذ¢ي ت¥ط± ل¢ه¢ الس© ت¥ةp إ¢ل¥ى ه¥ي±ك¥ ي¥أ±ت¢ي ب¥غ± و¥

ون¥ ب¢ه¢.  ر² ي تhس¥ ه±د¢ ال©ذ¢ ل¥كh ال±ع¥ م¥ و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج ا ي¥أ±ت¢ي ق¥ال¥ ر¥ ذ¥ [1هhو¥

 يhشير الرب إلى القديس يوحنا المعمدان الذي يرسله قدامه ليهيئ له الطريق بالمناداة بالتوبة، وتقديم معمودية التوبة، والشهادة للرب بكونه حمل ا
الذي يحمل خطية العالم.

 يدعو القديس يوحنا ملكه. هنا يقف كثير من آباء الكنيسة في دهشة أمام محبة ا الفائقة للنسان، فإنه يود أن يدعو كل إنسانO ملكه الخاص. فهو
يعشق النسان، يود أن يرفعه إلى أعلى مستوى سماوي.

،  لقد هيأ ا البشرية لمجيئه منذ سقوط آدم وحواء، حيث قدم لهما الوعد: "أضع عداوة بينك¢ وبين المرأة، وبين نسلك¢ ونسلها؛ هو يسحق رأسك¢
ا يرسل ا يوحنا المعمدان كملكO يهيئ15: 3وأنت¢ تسحقين عقبه" )تك  pا ونبوات عن مجيئه، وأخير pوجاء الباء ثم النبياء يقدمون رموز .) 

تم الكتاب المقدس1الطريق للمسيا الموعود به، وقد دعاه ا ملكه ] hلقد خ .Oإنه قادم ليعلن الرسالة اللهية التي استلمها من السماء وليس من بشر .] 
ت¢ب¥ت تشهد بتحقيق هذا الوعد )مر  h12: 1بهذا الوعد، وجاءت افتتاحية إنجيل معلمنا مرقس الرسول بكونه أول الناجيل التي ك.)

 جاء القديس يوحنا المعمدان يهييء الطريق أمام السيد المسيح بالمناداة بالتوبة وتقديم معمودية التوبة. جاء يعلن لهم أن خلصهم ل يكمن في
انتسابهم الجسدي لبراهيم أب الباء، بل بمجيء ذاك الذي ترجى إبراهيم مجيئه.

ا، وقد تحققت في شخص القديس يوحنا المعمدان الذي شهد ليسوع المسيح أنه "حمل ا الذي يرفع خطية العالم" )يو pجاءت هذه النبوة واضحة تمام 
 (. لهذا حاول اليهود أن يقدموا تفاسير متنوعة لهذا النص فادعى بعضهم أن ملخي يتحدث عن نفسه كملك الرب، وادعى آخرون أنه يhشير29: 1

إلى ملك الموت الذي يقود الشرار ليطرحهم في نار جهنم.



، وكما يقول Oعظيم Oيؤكد النبي أن المسيا الرب يأتي بغتة إلى هيكله، الذي يطلبه التقياء، خائفو الرب، منذ أيام آدم وحواء. إنهم ينتظرونه بفرح 
 (. يجد الكل فيه7: 2(، إذ هو "مhشتهى كل المم" )حجي 38: 1(، وفداءp في إسرائيل )لو 25: 1النجيلي: كانوا "ينتظرون تعزية إسرائيل" )لو 

مسرة قلوبهم.

ا على البواب. ولعله يقصد pيأتي بغتة". لقد اقترب مجيئه، فل ننتظره عن بعد كما كان الباء البطاركة وما بعدهم من أنبياء، إنما صار المسي©ا قادم" 
 بقوله "بغتة" أنه سيأتي في وقت لم يتوقع كثيرون مجيئه بالرغم من وضوح النبوات وتحديد تاريخ مجيئه كما جاء في سفر دانيال. حقpا عند ميلده

أكد الكهنة أنه يولد في بيت لحم أفراتة، لكنه جاء بالنسبة لهم بغتة، إذ لم يتهيأوا لمجيئه بالرغم من معرفتهم العقلية بذلك.

 "إلى هيكله"، فقد جاء إلى الهيكل الذي في أورشليم وطه©ره أكثر من مرة من باعة الحمام والصيارفة. فعل هذا بسلطان، لنه هيكله وبيته. وفي سن
 (. وعندما دخل إلى أورشليم في السبوع49: 2الثانية عشرة وقف في الهيكل وسط المعلمين يسحب قلوبهم بسلطانه، إذ كان يعمل فيما لبيه )لو 

 (. هناك كرز وحاور وصنع آيات14: 21(. هناك تقدم إليه عمي وعرج يطلبون الشفاء )مت 12: 21الخير ذهب إلى الهيكل مباشرة )مت 
ومعجزات.

م الهيكل في أورشليم، مطالبpا إيانا باحترام بيت ا. ا في قلوب مؤمنيه، لكنه كر© pجديد pمع أنه جاء لكي يقيم هيكل

"هوذا يأتي قال رب الجنود"، فإن المتكلم أمين في مواعيده، قادر على تحقيقها، فقد جاء ولم يبطئ.

v يو( "رسل من ا اسمه يوحناhمل 6: 1   "كان إنسان م( "pعي "رسولhلقد د ...)ا من عنده]1: 3pلن امتياز الرسول هو أنه ل يقول شيئ ،)1.]

vا أنه هو أعظم؟ في كونه كان pتحدث يسوع عن ثياب يوحنا وسجنه ودوره في النبوة؛ بقوله هذا أظهر أنه أعظم من نبي. ماذا يعني يسوع أيض    
ا قربه من المسيا. فكما بالنسبة للملوك الذين يركبون بجوار المركبة يكون pا من ذاك القادم. يقول: "هأنذا أرسل ملكي أمام وجهك"، قاصد pا جدpقريب 

[. 2أكثر شهرة من البقية، هكذا كان يوحنا، إذ يظهر بدوره قريبpا من المجيء ذاته]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vهوذا" :pا، قائلpيوحنا أعظم من النبياء الخرين للسبب التالي: تنبأ النبياء الخرون عن يوحنا أنه قادم، أما يوحنا فأشار بإصبعه أنه جاء حق    
 (. لم يبلغ فقط مركز نبي، بل والمعمدان بتعميده ربه، هذا رفع من شأنه. بهذا حقق نبوة ملخي إذ تنبأ29: 1حمل ا الذي يحمل خطية العالم" )يو 

[. 3عن ملك. يوحنا انتمي إلى طغمة الملئكة، ليس حسب الطبيعة، بل بسبب أهمية رسالته. إنها تعني أنه الرسول الذي يعلن عن مجيء الرب]

القديس جيروم

v 4( يعني رسل ا أي موسى وابن نون وأنبياء آخرين حتى يوحنا المعمدان]19: 3   بكلمة "ملئكة" )غل.]

الب أمبروسياستر

vشير إلىhهذا ي ."pمن المجيئين للمسيح، الول والثاني. الول حيث يقول: "للتو سيأتي الرب في هيكله بغتة Oفي هذا النص يسبق فيخبرنا عن كل    
 (. ومجيئه الثاني تنبأ عنه بتلك الكلمات:19: 2جسد المسيح الذي قال عنه بنفسه في النجيل: "اهدموا هذا الهيكل، وفي ثلثة أيام أنا أقيمه" )يو 

[.5"ومن يقدر أن يفكر في يوم مجيئه؟ ومن يقف ليراه؟"]

v غل( "من ا قبلتموني Oدعى البشر ملئكة، فيقول الرسول عن نفسه: "كملكhقال عن يوحنا المعمدان: "هأنذا أرسل أمام وجهك14: 4   يhوي .) 
ا]31: 25(. لذلك عند مجيئه ومعه كل ملئكته )مت 10: 11ملكي يهيئ طريقك قدامك" )مت  p6( سيكون معه قديسوه أيض.]

 القديس أغسطينوس

. نار إلهية مطه©رة :2
 يأتي الرب القدوس ليقيم من البشرية هيكله المقدس، فمع حبه العجيب للنسان واعتزازه به، ويحسبهم كالذهب السماوي أو الفضة، ل يقبل أن يكون

ا، ويشتم ا كل عبادة أو تقدمة رائحة رضا، موضع سروره اللهي. pمقدس pفيه زغل́ أو دنس. يود أن يلبسه بر́ه اللهي، فيصير قلبه هيكل

يئ¢ه¢؟ ج¢ م¥ م¥ لh ي¥و± ت¥م¢ ن± ي¥ح± م¥ و¥

ه¢؟  ن±د¥ ظhهhور¢ ن± ي¥ث±بhتh ع¢ م¥ و¥

ص¢،  م¥ح¬ hن¥ار¢ ال±م hث±ل ل¥ن©هh م¢

ار¢. ] ن¥ان¢ ال±ق¥ص© ث±لh أ¥ش± م¢ [2و¥



ا في تواضعO، لكي يلتقي بكل الطبقات حتى العبيد الذين كانوا في ذلك الحين مhحتقرين، لكن "من يحتمل يوم مجيئه؟" "من يثبت pمع أنه جاء متجسد 
عند ظهوره؟" جاء ل ليدين بل ليخلص العالم، ومع هذا فكان صاحب السلطان الذي كانت القيادات اليهودية ترتعب أمامه.

ا! pهذا عن مجيئه الول ليخلص، فماذا يكون في مجيئه الخير ليدين؟ يراه المؤمنون وعيناه حمامتان، بينما يتطلع إليه الشرار وعيناه متقدتان نار

ا على الرض pجاء السيد المسيح مثل نار الممحص، مثل أشنان )صابون( القصار الذي ينقي القمشة وينظفها مما تعلق بها من أقذار. جاء ليلقي نار 
(.50-49: 12)لو 

vلنا. بالتأكيد لم يعبر النبياء على هذا، بل تنبأوا عنه. البعض رآه في ذات الشكل Oالمسيح نفسه الذي فعل هذا كله سيقف فيما بعد أمامنا كديان    
 الذي يكون عليه حين يقف أمامنا، والبعض تنبأ فقط خلل الكلمات. كان دانيال بين البرابرة والبابليين عندما رأى المسيح آتيpا على السحاب. أنصتوا
 إلى قوله: "رأيت، هوذا مثل ابن إنسان آتيا على السحاب. وجاء إلى القديم اليام وقhدم أمامه وأعطي الحكم والمملكة وكل الشعوب والقبائل واللسنة

 (. أشار إلى قضاء ا وحكمه بقوله: العروش أعدت والكتب انفتحت. ونهر من النار جرى أمامه. ألوف ألوف14-13: 7لتتعبد له" )راجع دا 
 (. لم يعلن دانيال هذا فحسب، وإنما أظهر الكرامة التي ينالها البرار حين قال: "أعطي حكما10-9: 7خدمته، وربوات ربوات تنتظره )دا 

 (. هذا الحكم سيأتي خلل نارO. قال ملخي: "إنه آتO )كنار أتون مطهرO( مثل طرقات القصارين".22: 7للقديسين الذين للعلي، وملك القديسون" )دا 
[.7(]12: 12عندئذ يتمتع البرار بكرامةO عظيمةO. ويتحدث دانيال عن القيامة حيث يقول: "الراقدون في التراب يقومون" )دا 

القديس يوحنا الذهبي الفم

v لو( ضع في الوقت16: 28(، وحجر الزاوية الرئيسي )إش 69: 1   عندما سقطنا، قام قرن الخلص لجلناhويربطنا به ببعضنا البعض، و ،) 
[.8(]15-13: 3 كو 1( التي تطهر أمورنا المنحطة الشريرة )3-2: 3المناسب، أو قامت النار )مل 

 القديس غريغوريوس النزينزي

ا pا مما لو كان ملك pا مع أنه إنسان، وذلك بسبب قوته واستحقاقة، فإنه أكثر مجد pدعى يوحنا ملكhيقول أحد آباء الكنيسة بأنه: ]ليس في جسارة ي 
ا بسبب طبيعته كملك أكثر منه أنه قد تأهل لذلك. لكنه لمر معجزي أن إنسانpا وهو في طبيعته البشرية pدعى ملكhبالسم أو بالطبيعة. فإن الملك ي 

[[.9يعبر إلى القداسة الملئكية وينال نعمة ا التي ليست بحسب الطبيعة]

ة¢.  ن¥ق¬يpا ل¢ل±ف¢ض© hم ا و¥ pص ح¬ م¥ hم hل¢س ف¥ي¥ج±

ة¢، ال±ف¢ض© الذ©ه¥ب¢ و¥ ف¬يه¢م± ك¥ يhص¥ ف¥يhن¥ق¬ي ب¥ن¢ي ل¥و¢ي و¥

[ . ةp ب¢ال±ب¢ر¬ م¥ ب¬ ت¥ق±د¢ ب¢ين¥ ل¢لر© ق¥ر¬ hوا مhونh3ل¢ي¥ك]

ا بالنار. يقول الرسول pا ممحصpا نقيpا"، حيث يطهر البشرية بإنجيله ليقيم منها كنيسة مقدسة بل عيب. ينزع عنها الزغل، فتصير ذهب pيجلس ممحص" 
ا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يhحضرها لنفسه كنيسة مجيدة ل pسها، مطهرeا الكنيسة، وأسلم نفسه لجلها، لكي يقد pبولس: "كما أحب المسيح أيض 

ا "الذي بذل نفسه لجلنا لكي يفدينا من كل إثم،27-25: 5دنس فيها ول غضن أو أي شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبل عيب" )أف  pوأيض .) 
ا في أعمالO حسنة..." )تي  pا غيور pا خاصp14: 2ويطهر لنفسه شعب.)

 "فينقي بني لوي، ويصفيهم كالذهب والفضة". وكأن السيد المسيح يطهر الذين قبلوا أن يكرسوا حياتهم له، لتسبيحه وخدمته وتقديم قلوبهم ذبائح
حية، فيكونوا بني لوي العهد الجديد الروحيين.

 إن كان السيد المسيح قد اختار التلميذ والرسل ووهبهم عطية الكهنوت، وبالتالي جاء خلفاؤهم يتسلمون ذات الموهبة، إل أنه يوجد كهنوت عام
 يناله المؤمن في سرe المعمودية. خلله يقدم المؤمن صلواته وأصوامه وعطاياه وخدمته تقدمات روحية مقبولة لدى ا. يقول القديس يوحنا باسم كل

ا وكهنة ل أبيه" )رؤ  p6: 1الكنيسة: "جعلنا ملوك.)

(.7-6: 1 بط 1يطهر السيد المسيح مؤمنيه بروحه القدوس الناري "بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانهم تhوجد للمدح والكرامة والمجد" )

ا بالروح القدس" )رو  pمقدس pفيحققون كلمات المرتل: "اذبحوا ذبائح16: 15بعمل الروح القدس قي قلوب المؤمنين يصير "قربان المم مقبول .) 
 (. وكلمات الرسول بولس: "فأطلب إليكم أيها الخوة برأفة ا أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند ا، عبادتكم5: 4البر" )مز 

(.1: 12العقلية" )رو 

vبهم، وطهروا بنفخات التطهير المقدس النفوس المطمورة في الوحل الكريه، حتى تتحول مغارات اللصوص إلى eانزعوا دنس تجديفهم الذي حل    
[.10بيوت صلة]

vا عن السرار والرؤى، إنما شك©لوا أحكامهم فقط على مصالحهم الذاتية الحاضرة... فإن غباوتهم في فهم النبوة عظيمةpإن كانوا ل يعرفون شيئ    
 وحسدهم عظيم في المور البشرية. يلزم أن تhقتلع مثل هذه الغباوة والحسد من عقولنا. يليق بالنسان أن يكون أكثر التهابpا من النار لكي يقف ضد



ا على الرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟" )لو  pولهذا ظهر49: 12مثل هذه الجماعة. هذا هو السبب الذي لجله قال المسيح: "جئت للقي نار ) 
[O11الروح في )شكل( نار .]

 القديس يوحنا ذهبي الفم

v (... لقد أضاف الطوباوي المعمدان إلى كلمة "الروح" التعبير الحامل لمعنى العمل: "ونار".11: 3   "هو سيعمدكم بالروح القدس ونار" )مت 
[. 12هذا ل يعني أننا بالمسيح نتعمد بنارO، وإنما لنه خلل الشارة إلى النار تhوهب لنا طاقة الروح واهبة الحياة]

القديس كيرلس الكبير

. يغي¬رهم ول يتغير :3
، م¢ ا ف¢ي أ¥ي©ام¢ ال±ق¢د¥ م¥ ب¬ ك¥ ي©ةp ل¢لر© ض¢ ر± ل¢يم¥ م¥ ش¥ hورhأ ا و¥ ةh ي¥هhوذ¥ م¥ ف¥ت¥كhونh ت¥ق±د¢

ة¢. ] يم¥ ن¢ين¥ ال±ق¥د¢ ا ف¢ي الس¬ م¥ ك¥ [4و¥

ه، يقول: "تقدمة يهوذا7: 1في الصحاح الول تحدث عن قرابينهم النجسة على مذبحه )  (، هنا إذ تحدث عن مجيء المسيeا وتمتع المؤمنين ببر¬
[.4وأورشليم تكون مرضية للرب" ]

يتحدث هنا عن التقدمة الجديدة خلل الصليب، وذبيحة الفخارستيا موضع سرور الب، وليست مكرهة للرب.

 "كما في أيام القدم، وكما في السنين القديمة"؛ حيث يرجع بذاكرتهم إلى تقدمة هابيل التي قبلها ا، وذبيحة نوح بعد الطوفان التي اشتمها ا، رائحة
ا ذبيحة إيليا الخ. هكذا خلل الصليب يجعلنا الرب مقبولين فيه ومحبوبين )أف  pا من السماء، وأيض p6: 1رضا، وذبيحة هرون حيث أنزل نار،) 

ا بالروح القدس" )رو pمقدس pسر بنا وبما نقدمه له مما أعطانا. يقول الرسول عن خدمته بين المم بإنجيل الخلص: "ليكون قربان المم مقبولhوي 
 (. كما يسألنا الرسول أن نقدم ذبيحة مرضية عند ا خلل التصاقنا بذبيحة الصليب: "فأطلب إليكم أيها الخوة برأفة ا أن تقدموا أجسادكم16: 15

(.1: 12ذبيحة حية مقدسة مرضية عند ا، عبادتكم العقلية" )رو 

vر± في جدة هذه الحياة، بل عوض هذا يتبع الحياة حسب eسhكيف يمكن للشخص الذي يشاكل هذا الدهر، والذي لم يتحول إلى تجديد ذهنه، ولم ي    
 النسان العتيق، أن يطيع الرسول، الذي يأمركم أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة ومرضية ل؟ كيف يمكنك وأنت كاهن ا وممسوح لهذا

ا عنك أو مخادعة، بكونها مكونة مما هو خارج عنك، بل يطلب بالحق تقدمة هي لك، تحتوي pالهدف عينه أن تقدم تقدمة ل، ليست تقدمة غريبة تمام 
-9: 8على ما هو في داخلك، النسان الداخلي فيك، الذي يعينك أن تكون كاملp وبل عيب حسب كلمة الحمل، ليس فيه أي غضب أو عيب )رو 

 (؟ كيف يمكنك أن تضع هذه التقدمات أمام ا إن كنت ل تنصت إلى الشريعة التي تمنع أي إنسان27: 1؛ كو 5: 13 كو 2؛ 17-16: 3 كو 1؛ 11
[؟ 13غير مقدس أن يكون كاهنpا]

القديس غريغوريوس النيسي

v[دم المم ل ذبيحة مقبولة، عندما آمنوا بالمسيح وتقدسوا بالنجيلhالقديس أغسطينوس14   لقد ق .]
 

، م¢ ك± hم± ل¢ل±ح hإ¢ل¥ي±ك hأ¥ق±ت¥ر¢ب و¥

، ق¢ين¥ ل¥ى ال±ف¥اس¢ ع¥ ة¢ و¥ ر¥ ل¥ى الس©ح¥ ا ع¥ pر¢يع ا س¥ pاه¢د أ¥كhونh ش¥ و¥

ير¢:  ة¥ ال¥ج¢ ر¥ ال¢ب¢ين¥ أhج± ل¥ى الس© ع¥ ا و¥ pور hال¢ف¢ين¥ ز ل¥ى ال±ح¥ ع¥ و¥

، ال±ي¥ت¢يم¢ ل¥ة¢ و¥ م¥ ال¥ر±

، ر¢يب¥ د² ال±غ¥ hن± ي¥ص م¥ و¥

ان¢ي، ش¥ ل¥ ي¥خ± و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج [5ق¥ال¥ ر¥

 ا الذي يشفق على البشرية كما على أبنائه، ويقبلهم كموضع سروره، ويشتم عطاياهم مما قدمه لهم رائحة سرور خلل الصليب يقترب إليهم
للحكم على الذين يرفضون التجاوب مع حبه، ويتحدون العدل اللهي. 



ا على السحرة الذين ل يقبلون الحب اللهي، بل يثقون في قدرة أبيهم إبليس. في ختام الكتاب pأ. شهادته بصليبه ضد السحرة: إنه يكون بصليبه شاهد 
 المقدس يحذر الرب بنفسه من السحر، فيضم "السحرة" ضمن الفئات التي نصيبها البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني البدي )رؤ

21 :8.)

 ب. شهادته بصليبه ضد الفاسقين الذين يتمرغون في الشهوات. في سفر إشعياء يوبخ الرب الشعب المنحرف: "أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني
 (. وفي هوشع: "حاكموا أمكم، حاكموا، لنها ليست امرأتي، وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن3: 57الساحرة ونسل الفاسق والزانية" )إش 

(.4: 7(. "كلهم فاسقون كتنورO مhحمى من الخباز" )هو 2: 2وجهها وفسقها من بين ثدييها" )هو 

v ( هكذا يتهمهم بالزنا، ليس فقط21: 1   في بدء النبوة أعطى المدينة اسم "زانية". "كيف صارت المدينة المينة صهيون زانية؟" )راجع إش 
ا في الخفاء للشياطين، وهذا في الواقع هو زنا pا بكسر الوصايا، بينما كانوا يبدو كأنهم قريبون من ا، كانوا عبيد pبكسرهم لقدسية الزواج، وإنما أيض 

[. 15فاضح]

ثيؤدورت أسقف قورش

v[إنها ل تحفظ أمانة الحب نحوي، بل بالحري خانت اللفة، واستخفت بطهارة التحاد معي. وليس لديها الرغبة في أن يكون لها ثمار إرادتي   
16 .]

القديس كيرلس الكبير

ا: الذين يستخفون بقدسية اسم ا، فيشهدون كذبpا. يقول الرب في زكريا النبي: "فتدخل بيت السارق وبيت pج. شهادته بصليبه ضد الحالفين زور 
ا وتبيت في وسط بيته، وتفنيه مع خشبه وحجارته" )هو  p4: 5الحالف باسمي زور .)

 د. شهادته ضد الظالمين لخوتهم: إنهم يسلبون أجرة العمال، ويسحقون الرملة واليتيم، ول يترفقون بالغريب، فيحرمونه من حقوقه لنه يجهل
 قانون البلد. لقد حسب الرب كل تصرف ضد هذه الفئات هو حرمان من مخافة الرب وخشيته. يقول المرتل عن الشرير "ليس خوف ا أمام

ا ما يحذرنا ا من ممارسة هذا الظلم، حاسبpا إنه مhوجه ضده شخصيpا، وضد وصيته. "ل تظلموا الرملة ول اليتيم ول1: 36عينيه" )مز  pكثير .) 
. إن أسأت إليه، فإني إن صرخ إلي© أسمع صراخه، فيحمى غضبي، وأقتلكم10: 7الغريب ول الفقير" )زك  Oما ول يتيم Oل تسيء إلى أرملة" .) 

 (. "الديانة الطاهرة عند ا الب هي هذه :افتقاد اليتامى والرامل في ضيقتهم، وحفظ النسان نفسه بل دنسO من العالم"23-22: 22بالسيف" )خر
(.27: 1)يع 

v[ا ل pا مقاوم pسب مضطهد h17   الذين هم بل حماية يتعرضون بالكثر أن يكونوا ضحية الطغيان. قدر ما كانت الضحية متواضعة قدر ما يح .]

القديس جيروم

رمت من أبوة ا، والغريب النفس التي ليس لها hا لها، وفي اليتيم النفس التي حpا سماوي pيرى القديس جيروم في الرملة النفس التي فقدت ا عريس 
 [، أي في الحضان اللهية، والجير هو من ينشغل بالماديات ل بالبديات. يليق بنا أن نهتم بمثل هذه النفوس، ول نستخف18موضع تستقر فيه]

بخلصها حتى تتمتع بالشركة مع ا، وتنعم بعذوبة الخلص، وشركة المجد البدي.

، hي©ر ب² ل¥ أ¥ت¥غ¥ ل¥ن¬ي أ¥ن¥ا الر©

قhوب¥ ل¥م± ت¥ف±نhوا. ] [6ف¥أ¥ن±تhم± ي¥ا ب¥ن¢ي ي¥ع±

ا pفي مصر حيث قال اليهود لموسى: "من جعلك رئيس Oيظهر ا طول أناته عليهم، فإن كان آباؤهم قد تمردوا عليه وعلى خدامه منذ نشأتهم كأمة 
ا حتى بعد14: 2وقاضيpا علينا؟" )خر  pا ضد موسى وهرون، وعبدوا العجل الذهبي. وأيض pا وتكرار p؛ وبعد الخروج حيث تذمر الشعب مرار) 

ا كسائر الشعوب ) pفقال الرب لصموئيل النبي: "لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا5: 8 صم 1دخولهم أرض الموعد حيث طلبوا لنفسهم ملك ،) 
ا ما عصوا الوصية، وعبدوا الوثان، وارتكبوا الرجاسات. يقول: "من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي، ولم7: 8 صم 1حتى ل أملك عليهم" ) pكثير .) 

لوا كأس شر آبائهم. وكما يقول عزرا: "منذ أيام آبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم"7تحفظوها" [  ]. يكشف لهم إنهم عوض الرجوع إليه كم©
(.7: 9)عز 

 لم يتركهم في حيرة، بل قدم لهم العلج، بعودتهم إليه، فهو وحده سرe شفائهم من أمراضهم المستعصية. فالتوبة ليست مجرد تراجع عن الخطية،
إنما ما هو إيجابي فيها هو الرجوع إلى ا، وانشغالهم به على الدوام.

 في عدم قدرة على إدراكهم لحقيقة أعماقهم قالوا: "بماذا نرجع؟" كانوا يظنون وهم في شرورهم وغدرهم بال وبإخوتهم الضعفاء أنهم مع ا، وأنه
ساكن في وسطهم لمجرد اهتمامهم بأورشليم ووجود الهيكل فيها.

 بقولهم "بماذا نرجع؟" يعلنون عما في قلوبهم من تذمر ضد النبياء الحقيقيين، إذ يحسبونهم كمن يهوون التوبيخ ويطالبون بأمور ليست من حقهم،
ويثيرون ضمائرهم بل سبب حقيقي. ففي تشامخ يقولون: بماذا نرجع؟ أو ما هي الخطايا التي تنسبونها ضدنا؟



 إذ ينذر الذين ليس فيهم مخافة الرب فيسيئون التصرف مع إخوتهم، خاصة الضعفاء والمساكين والغرباء، يؤكد لهم أن إنذاره ل رجعة فيه إل
 بتحركهم نحو رحمته خلل الرجوع عما فيه، والتصاقهم بالرب نفسه. بقوله "لني أنا الرب ل أتغير" يؤكد لهم أنه كلمة واحدة من كلماته ل تسقط.

، إنما لنه ينتظر رجوعهم إليه بالتوبة. إنه أمين في  إنه ل يهادن الخطية، ول يقبل الشركة مع الظلمة. فإن كان في طول أناته احتمل شعبه فلم يفن¥
(.19: 23محبته ووعوده اللهية. إنه "ليس إنسانpا فيكذب" )عد 

، لن مراحمه ل تزول" )مرا  (.23-22: 3وكما يقول إرميا النبي: "إنه من إحسانات الرب أننا لم نفن¥

 رد العلمة أوريجينوس على صلسس الذي هاجم المسيحية كما اليهودية وادعى أن القول بالتجسد يجعل ا بتنازله قابلp للتغير من الصلح إلى
 الشر، ومن الفضيلة إلى الرذيلة، ومن السعادة إلى البؤس، وما هو أفضل إلى ما هو أسوأ. يقول: ]مع استمراره في عدم التغيير في جوهره، نزل

 ( و"أنا ل أتغير".27: 102إلى الشئون البشرية بتدبير عنايته. نحن نظهر أن الكتاب المقدس يمثل ا غير قابل للتغير بقوله: "أنتم هكذا " )مز 
  إذ يتكون من ذرات، فهم قابلون للنحلل مادام كيانهم هو هكذا، ويسعون بل يطردون الذرات التي تحوي عناصرEpicurusبينما آلهة أبيكريوس 

 دمار. حتى إله الرواقيين بكونه ماديpا، ففي وقت ما كل جوهره يتكون من العنصر الرئيسي القائد، وذلك عندما يحترق العالم. وفي وقت آخر عندما
ا، وبسيط pتمام Oا غير فاسدpا بطريقة مميزة بكونه كائنpا. حتى الرواقيون كانوا عاجزين عن إدراك فكرة ا طبيعيpا جزئيpعاد تنظيم الشياء يصير ماديhي 

[.19وغير منقسم]

vا غير متغير في كيانه، والذين يتشكلون بواسطة النجيل، والذين تغيروا بوصاياهpا ثابت pاسمع ا يقول: "أنا هو، أنا هو، ل أتغير". إنه يبقى دائم    
ا الشعب: "ل تشاكلوا هذا العالم، بل تغيروا بتجديد أذهانكم، حتى pقدر استطاعتهم لن ينحرفوا عما يحيون فيه خلل الزمن. لهذا يحذر بولس أيض 

[.20تميزوا إرادة ا الصالحة والمقبولة الكاملة]

 القديس ساويرس النطاكي

v يو( "  (،30: 10(، و"أنا والب واحد" )يو 10: 14   كيف يمكن ان يكون قابلp للتغير والتحول ذاك الذي يقول: "أنا في الب، والب في©
ا واليوم وإلى البد" )عب6: 3وبالنبي: "أنا الرب ل أتغير" )مل  pا لم يتغير، وإنما كما يقول الرسول: "يسوع المسيح هو أمسp؟... عندما صار إنسان) 

13 :8[)21.]

 البابا الكسندروس السكندري

v[ذاك الذي هو على الدوام كما هو عليه من ذاته وإلى ذاته ، Oإلى تقدم O22   يبقى كما هو ا على الدوام، ول يقف في عوز.]

القديس هيلري أسقف بواتيه

vيتغير المخلوق بواسطة الخالق حسبما يشاء، لنه قابل للتغير ويطيع إيماءة الذي خلقه. أما الخالق فطبيعته ثابتة غير قابلة للتغير، لهذا يقول    
يرها" )راجع عا  e8: 5النبي عن طبيعة الخالق: "هو صانع كل الشياء ومغ LXXأما عن الكلمة اللهي فيقول العظيم داود: "أنت هو هو .) 

[.23(]6: 3(. مرة أخرى يقول ا نفسه عن ذاته: "أنا هو الرب، ل أتغير" )مل 27: 103وسنوك لن تفنى" )مز 

vإن كان بالطبيعة هو أسمى± من التغير والتحول، فإنه ل يتحول من عدم قبوله للموت إلى مائت، ول عدم قبوله اللم إلى الشعور باللم، لنه لو    
[.24كان هذا ممكنpا ما كانت هناك حاجة له أن يأخذ طبيعتنا]

ثيؤدورت أسقف قورش

v في 23: 4   إننا نحتاج إلى ما يقوله الرسول: "وتتجد©دوا بروح ذهنكم" )أف( " hفإن تغاضى13: 3(، إلي التقدم الروحي فـ "أنسى ما هو وراء .) 
النسان عن فعل ذلك تكون النتيجة الحتمية هي النكوص والتقهقر من سيئ إلى أسوأ.

ا التيار بقوة ذراعيه، pفكما أن النسان الذي يجدف بقوة يحاول أن يقاوم بسفينته ضد العاصفة القوية، مقتحم . Oواحد Oل يمكن للعقل أن يبقى على حال 
ا إن كنا ل نكسب شيئpا pوبهذا يمتد إلى ما هو قدام، أما إذا تراخى بيديه، فإن سفينته تدور بسرعة تحت قوة العاصفة، هكذا يصير فشلنا واضح 

إضافيpا. لنه بغير شكO نتراجع إلى الوراء عندما نكون غير متقدمين إلى المام. 

 وكما قلت ل يستطيع العقل البشري أن يبقى على حاله، إذ ل يستطيع أي قديس أن يصل إلى مرتفعات كل الفضائل مادام باقيpا في الجسد متى بقى
 بدون تغيير. فإما أن يضيف شيئpا أو يفقد شيئpا. إننا نعترف بأن ا وحده هو غير المتغير، فيصلي إليه النبي الطوباوي قائلp: "ولكن أنت، أنت،

 (. لنه هو وحده الذي بطبيعته صالح على الدوام وكلي6: 3(. ويقول ا عن نفسه: "أنا الرب ل أتغي©ر" )مل 12: 1وسنوك لن تفنى" )عب 
الصلح ول يمكن أن يhضاف أو ينقص منه شيء.

، أي ل Oواحد Oلهذا يلزمنا أن نخضع لمطالب الفضيلة بعناية فائقة وشوق، وأن نشغل أنفسنا بعملها، لنه كما قلنا أن العقل ل يقدر أن يبقى على حال 
 يمكن أن يبقى من غير أن يhضاف أو تقل منه صفاته الحسنة. فالفشل في اقتناء صفات جديدة يعني وجود خسارة. وإذ تبطل الرغبة في التقدم يوجد

[.الب ثيؤدور25خطر التقهقر إلى الوراء]



v ( ولكن8: 13(، بينما يكتب بولس: "يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى البد" )عب 6: 3   يقول المخلص نفسه: "هوذا ها أنا، ل أتغير" )مل 
[.26في الجسد اختتن، وحمل، وأكل وشرب، واضطرب وعhلق على خشبة وتألم، وكان فيه كلمة ا الذي ل يقبل اللم غير المادي]

vمت( "عرف من ثمرهاhيفترون هكذا بنسبتهم التغير للكلمة، فليتعلموا مدى الخطورة الكائنة في فكرهم، لن "الشجرة ت )إن كان )الريوسيون    
ا: "فإن من قد رأى البن فقد رأى الب" )يو 23: 12 pا معرفة الب. ولذلك فإن صورة9: 14(. ولهذا أيض pا فإن معرفة البن هي أيض pولهذا أيض .) 

ا واليوم وإلى البد" )عب  pا به: "أنت8: 12ا غير المتغيرة ينبغي أن تكون ثابتة غير متغيرة، لن "يسوع المسيح هو هو أمس pوداود يقول مترنم .) 
 يا رب منذ البدء أسست الرض، والسماوات هي عمل يديك. هي تتلشى وأنت ستبقى، وكلها كثوبO ستبلى وكرداءO تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت

، فترون أني¢ أنا هو" )تث12-10: 12، عب 28-26: 102وسنوك لن تنتهي" )مز  ´ِ  (. والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة النبي: "أنظروا إلي¥
ا: "ل أتغير" )مل 39: 32 pا. خاصة6: 3(، وأيض pطلق هذا على البن أيضhوربما يقول أحد أن المقصود هنا هو الب. ولكنه من المناسب أن ي .) 

ا، فإنه قد pظهر شخصيته كما هي، ويظهر عدم تغيره، وذلك بالنسبة لولئك الذين يتصورون أنه بما أنه اتخذ جسدhا، فإنه يpلنه حينما يصير إنسان 
 تغير وصار آخر... طبيعة كل المخلوقات وكل الكائنات هي متغيرة ومتحولة، وباستبعاده البن عنها فعنه يبين )الكتاب( بقوله: "أنت أنت وسنوك

 (. إنه )البن( ل يتبدل ول يتغير. وهذا بحقO أمر طبيعي. لن الشياء المخلوقة بما أنها نشأت من العدم، ولكونها لم تكن12: 1لن تنتهي" )عب 
لقت من العدم. أما البن فإنه كائن من الب وهو من ذات جوهر الب، لذلك hا قد خ pخلق، لذلك فإن لها طبيعة متغيرة حيث أنها عمومhكائنة قبل أن ت 

[.27ليس من العدل أن يقول أحد أنه من جوهر غير المتغير يhولد كلمة متغير، وحكمة قابلة للتحول]

vا فإن رجال الكهنوت بحسب الشريعة يحلون محل سابقيهم بمرور الوقت أو بسبب الموت. أما الرب فله "كهنوت pكان لهرون خلفاء، وعموم    
 (. لقد صار رئيس كهنة أمينpا باقيpا إلى البد، وقد صار أمينpا حسب الوعد لكي يستجيب لولئك الذين يقتربون إليه24: 7ثابت ل يزول" )انظر عب 

( " Oأمين Oلنه هو أمين وغير متغير،19: 4 بط 1ول يخدعهم. وهذا ما يمكن أن تتعلمه "يتألمون بحسب مشيئة ا، فليستودعوا أنفسهم كما لخالق ،) 
[.28بل هو ثابت إلى البد، وهو يهب تلك الشياء التي وعد بها]

القديس أثناسيوس الرسولي

. الرجوع إلى رب الجنود :4
ف¥ظhوه¥ا.  ل¥م± ت¥ح± ي و¥ ائ¢ض¢ ن± ف¥ر¥ تhم± ع¥ د± م± ح¢ hن± أ¥ي©ام¢ آب¥ائ¢ك م¢

 . نhود¢ hب² ال±ج م± ق¥ال¥ ر¥ hع± إ¢ل¥ي±ك ج¢ وا إ¢ل¥ي© أ¥ر± hع ج¢ ار±

عh؟  ] ج¢ ا ن¥ر± اذ¥ : ب¢م¥ [7ف¥قhل±تhم±

 انشغل اليهود بالتقدمات والذبائح وكثرتها دون المبالة بنقاوة القلب وممارسة الحب الخوي، خاصة نحو المحتاجين، لذلك يعلن لهم أن الرجوع إليه
 باليمان الحيe العملي يلزم أن يتحقق خلل إخوته المساكين "إخوة الرب" وكما يقول القديس يوحنا الحبيب: "لن من ل يحب أخاه الذي أبصره،

(.20: 4 يو 1كيف يقدر أن يحب ا الذي لم يبصره؟" )

vطيل أناته عليه، وبطول أناته ينتظر يوم الدينونة، حتى يعقد الكل العزيمةhغضب )الشرير( ا بمعاصيه الكثيرة والمستمرة، فإن ا يhبينما ي    
ا رجوعه إليه، وذلك كما ينصحنا pعقوبته(،... منتظر( pإياه بالرحمة، مؤجل pفضل أن يطيل أناته عليه إلى فترة طويلة، محتملhإنه ي ...)على التوبة( 

( ]7: 3(. مرة أخرى: "ارجعوا إلي́ يقول رب الجنود" )راجع مل 32: 18ا نفسه، قائل: "لني ل أhسر بموت من يموت، فأرجعوا وأحيوا" )حز 
29 .]

الشهيد كبريانوس

v (، فتقدسون بقداسة حضرته،3: 105   اطلبوا الرب أيها الخطاة وتقووا في أفكاركم بسبب الرجاء. اطلبوا وجهه بالتوبة في كل الوقات )مز 
 (. أسرعوا إلى الرب أيها الخطاة، فإنه يمحو الثم ويزيل الخطايا. فقد أقسم: "إني ل أسر بموت الشرير" )حز25: 36وتتطهرون من آثامكم )حز 

 (. "فلماذا تموتون يا بيت يعقوب؟"2: 65(، بل أن يتوب الخاطي ويحيا. "بسطت يدي طول النهار إلى شعبO متمردO وعاصO" )راجع إش 11: 33
[.30(]7: 3(. "ارجعوا إلي أرجع إليكم" )مل 11: 33)مز 

مار اسحق السرياني

v ب، فيندم على الشر7(. أرجع أيها البائس إلى الرب، فيرجع هو إليك )مل 3: 3   صار وجهك وجه زانية، أنت ل تعرف كيف تستحي )إرhت(  
[.31)التأديب( الذي كان سيوقعه عليك]

القديس جيروم

انh ا؟  ن±س¥ لhبh ال¢ أ¥ي¥س±

ون¢ي. hمhل¥ب±ت م± س¥ hف¥إ¢ن©ك
؟  ل¥ب±ن¥اك¥ : ب¢م¥ س¥ ف¥قhل±تhم±



ة¢. ] م¥ الت©ق±د¢ [8ف¢ي ال±عhشhور¢ و¥

] هذا اتهام جديد موجه من الرب نفسه ضد الشعب على لسان النبي.8يhجيب الرب نفسه على تساؤلهم: "إنكم سلبتموني"[ 

(.6: 1التهام الول: احتقار الكهنة لسم الرب )

ا على مذبح الرب ) pا نجس p7: 1التهام الثاني: يقربون خبز.)

(.8: 3التهام الثالث: أعثروا كثيرين بالشريعة، أفسدوا عهد ا )

(.11: 3التهام الرابع: الغدر وعمل رجاسة في إسرائيل وفي أورشليم )

(.17: 3التهام الخامس: اتعبوا الرب بكلمهم )

(.7: 3التهام السادس: من أيام آبائهم حادوا عن فرائضه ولم يحفظوها )

(.8: 3التهام السابع: سلبوا الرب )

(.13: 3التهام الثامن: أقوالهم اشتدت على الرب )

ا، وسلب حقوقه عليهم. كيف يمكن للمخلوق الضعيف أن يسلب ا العالم بكل شيء والقدير؟ هل pقدم التهام السابع، وهو اتهام بسرقة الرب قهرhهنا ي 
ا دون علم منه أو دون قدرة على مقاومته؟ من الحماقة أن يرتكب النسان جريمة كهذه في حق ا. pيتوهم أنه يسلبه سر

"فقلتم: ب¢م¥ سلبناك؟" في جسارة يبررون أنفسهم ويطلبون من ا الدليل على ارتكابهم هذه الجريمة.

 لقد سلبوه عشور ما وهبهم مجانpا، وما نذروه، وبالتقدمات الواردة في الشريعة. وهم بهذا ارتكبوا جريمة ضد المة كلها، إذ ل يجد الفقراء
 والمساكين والمحتاجين نصيبpا لهم في بيت الرب. هذا ومن جانب آخر، إذ سلكوا بالشح مع بيت ا، حلت اللعنة على الرض، ففقدت المة الكثير

من الخيرات والعطايا اللهية بسبب هذه اللعنة. حلت المجاعات والوبئة وثارت الطبيعة على النسان! 

 (، والن يكرر التأديب لعدم تقديم احتياجات الخدمة في11-10: 1سبق فأدبهم بذات التأديب حين اهتموا ببناء بيوتهم وتجاهلوا بناء بيت الرب )حج 
الهيكل.

ل²ه¥ا. ] hك hة ه¢ الhم© ال¢بhون¥ ه¥ذ¢ إ¢ي©اي¥ أ¥ن±تhم± س¥ نpا و¥ ن±تhم± ل¥ع± [9ق¥د± لhع¢

بhون¢ي،  ر¬ ج¥ ام́ و¥ ن¥ة¢ ل¢ي¥كhون¥ ف¢ي ب¥ي±ت¢ي ط¥ع¥ ز± يع¥ ال±عhشhور¢ إ¢ل¥ى ال±خ¥ م¢ ه¥اتhوا ج¥

نhود¢  hب² ال±ج ا ق¥ال¥ ر¥ ب¢ه¥ذ¥

ات¢، او¥ م± كhوى الس©م¥ hل¥ك hل¥ أ¥ف±ت¥ح hن±ت hإ¢ن± ك

[ . ع¥ ت©ى ل¥ تhوس¥ ةp ح¥ ك¥ م± ب¥ر¥ hل¥ي±ك أhف¢يضh ع¥ [10و¥

 يقدم لهم نصيحة مخلصة ليلمسوا عمليpا كيف أن العطاء بسخاء يفتح أمامهم كوى السماوات. يhشير إلى العطايا اللهية كما من السماء، من حيث لم
يكن النسان يتوقع، تتدفق عليه فجأة بدون توقع.

ا في حبه وسخائه ل يقف عند المصالحة مع النسان الراجع عليه، وإنما يفيض عليه بأكثر مما يتخيل!

، م± الك¢ل¥ hل¢ك ن± أ¥ج± أ¥ن±ت¥ه¢رh م¢ و¥

ض¢  ر¥ ال¥ر± م± ث¥م¥ hل¥ك hد ف¥ل¥ يhف±س¢

 ، ق±ل¢ مh ف¢ي ال±ح¥ ر± مh ال±ك¥ hل¥ك hق¥ر ل¥ يhع± و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج [11ق¥ال¥ ر¥



يرفع ا عنهم ضربة "الجراد" والحشرات المفسدة للحقول، فل يجدون في حقولهم كرمة تالفة بعد.

، م¢ م± كhل² الhم¥ hكhب يhط¥و¬ و¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج ةO ق¥ال¥ ر¥ ر© س¥ ض¥ م¥ م± ت¥كhونhون¥ أ¥ر± h12ل¥ن©ك]

ا من كل المم، إذ تلمس الشعوب مسرة الرب بهم، فيطوبونهم بعد أن صاروا موضع سخرية الشعوب pا واحترام pينالون مع العطايا المادية تقدير 
(.14: 132بسبب خطاياهم، تصير حتى أرضهم "أرض مسرة". وكما يقول الرب: "هذه هي راحتي إلى البد، ههنا أسكن لني اشتهيتها" )مز 

vا من عندكم. إنه يطلب البكور والعشور، فهل ترفضون؟pا. ل يطلب منكم أن ترد له شيئ p؛ ل يطلب مكافأة، بل تكريمOالرب الله ليس في عوز    
 هذا حدث فعلp عندما صار المحصول هزيلp بسبب جفاف المطر، وعندما ضرب البرد كرومكم وأبادها الصقيع. لماذا حدث هذا إل لحساباتكم
( ما ترفض أن Oالجشعة؟ أخذ التسعة أعشار منكم، لنكم رفضتم دفع العشور... ستعطون للجندي الشرير )خلل السبي أو ما يمارسه من عنف 

 تعطيه للكاهن... ا مستعد على الدوام أن يهب الخيرات، لكن شر البشرية يمنع ذلك، لن النسان يرغب أن يأخذ كل شيء من الرب الله، ول
 يرغب في تقديم شيءO مما يظن أنه يملكه. الن تصور أن ا يقول: "بالطبع أنت ليe يا إنسان، لني خلقتك. الرض التي تفلحها والبذور التي

، eما دامت كل عناصر الحياة هي لي . eوأيضا المطر ونفخات الرياح وحرارة الشمس هي لي ، eتزرعها هي لي. الحيوانات التي تستخدمها هي لي 
 وأنت فقط قد وضعت يديك عليها فإنك تستحق مجرد العشور. الن مع أن ا القدير بحنوه يقوتنا، ويهب النسان مكافأة وافرة لجل عمله البسيط،

[.32فإنه يطالب بالعشور لنفسه ويترك الكل لنا]

الب قيصريوس أسقف آرل

. فساد مفاهيمهم :5
 . ب² ل¥ي© ق¥ال¥ الر© ت¥د©ت± ع¥ مh اش± hكhال أ¥ق±و¥

؟  ] ل¥ي±ك¥ ا قhل±ن¥ا ع¥ اذ¥ : م¥ قhل±تhم± [13و¥

 إذ انشغل الشعب بالغنى́ المادي، تطلعوا فيما بينهم فرأوا الشرار أغنياء، والمتكبرين يحتلون مراكز قيادية، فحسبوا ما قدموه في عبادتهم من
تقدمات وذبائح ل قيمة له، بل ربما حسبوه خسارة. فقدوا ما قدموه للهيكل ولم ينالوا شيئpا، بل حلت́ بهم التجارب وسادهم الحزن.

 هنا يقدم التهام الثامن وهو أن أقوالهم اشتدت على الرب، ويترجمها البعض أنها أقوال جريئة على الرب. ففي جسارة بل وقارO تكلموا على الرب،
واعترضوا عليه، وحسبوا العبادة له مضيعة للوقت وللمال، ودخول إلى حالة من الحزن والمرارة. 

 أنكروا ما قالوه، سواء علنpا أو خفية، بأفواههم أو بعقولهم وأفكارهم. "ماذا قلنا عليك؟" طلبوا من النبي إقامة الدليل على هذا التهام الموجه ضدهم.
ا تافهpا ل يستحق ثورة النبي عليهم. وكأنهم يقولون: ما قلناه يhحسب كل شيء أمام ما قالته المم pولعلهم هنا ل ينكرون ما قالوه، لكنهم حسبوه أمر 

الوثنية ضد الرب، وما مارسناه من شرور تحسب كل شيء أمام شرور المم، فلماذا كل هذه الثورة؟

 لم يحتملوا كلمات التوبيخ، وعوض التطلع إلى أعماقهم، ليطلبوا من الرب تطهيرهم وتقديسهم، قارنوا أنفسهم بغيرهم من المم فحسبوا أنفسهم
ا صالحين. لهذا يhطالبنا الرسول بولس أن نقارن الروحيات بالروحيات ) p13: 2 كو 1أبرار.)

ل¥ة́. ةh ا ب¥اط¢ ب¥اد¥ : ع¢ قhل±تhم±

،hه ائ¢ر¥ ع¥ ن¥ا ش¥ ف¢ظ± ن± أ¥ن©ن¥ا ح¥ ةh م¢ ن±ف¥ع¥ ا ال±م¥ م¥ و¥

؟  ] نhود¢ hب¬ ال±ج ام¥ ر¥ ن¢ قhد© ز± hن¥ا ب¢ال±ح ل¥ك± أ¥ن©ن¥ا س¥ [14و¥

 ، ب¢ر¢ين¥ ت¥ك± س± hون¥ ال±مhب نh مhط¥و¬ الن¥ ن¥ح± و¥

 . ن¥ ر¬ يhب±ن¥و± لhو الش© ا ف¥اع¢ pأ¥ي±ض و¥

وا. ] hن¥ج بhوا ا و¥ ر© [15ب¥ل± ج¥

 إذ قارنوا أنفسهم بالمم الوثنية حسبوا أن العبادة ل باطلة، إذ دفعت بهم إلى الحزن، بينما يعيش المتكبرون الوثنيون الرافضون لليمان بال الحي
 وفاعلو الشر في سعادة فائقة، يبنون وينمون ول يعوزهم شيء. إنهم يطوبون الشرار ويندمون على التصاقهم بالرب والعبادة له كما لو كان مصدر

حزن وكآبة.

 (، وأنهم يقتربون إلى الرب9: 15لم يدرك هؤلء أن علة حزنهم وعدم سعادتهم ليست عبادة ا، وإنما لنهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس )مت 
 (. لم يدركوا أن سرe شقاوتهم هو ارتباطهم بالعطايا الرضية والراحة الزمنية. وكما يقول الرسول بولس:8: 15بشفاههم وقلوبهم بعيدة عنه )مت 



 (. أما من يتعبد للرب بالروح وبحكمةO سماويةO، فيدرك أن19: 15 كو 1"إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس" )
م، وكل مسالكها سلم" )أم  (.17: 3"طرق الحكمة ن¢ع¥

vهذا ما يعلنه النبي عن الدينونة الخيرة، حيث يكون فيها الشرار غير سعداء حتى في المظهر، بل سيكونون في منتهى́ البؤس بوضوح، ول    
 يكون الصالحون في معاناة من أية ضيقةO أو بؤسO ولو كان وقتيpا، إنما يتمتعون بسعادة تامة أبدية. فقد سبق فاقتبس عبارات مشابهة عن هؤلء، إذ

 (. أقول هذا يحدث بسبب فهم الشريعة موسى بطريقة جسدية، لذلك17: 2قال: "كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب، وهو يhسر به" )مل 
[.33تذمروا ضد ا]

vا رصيدهم بالكثر في الوعود الزمنية، ويخدمون ا متطلعين إلى مثل هذه المكافآت. لنه إذ يزدهر الشرارpيضع غير الناضجين روحي    
ا بين البركات البدية التي للعهد الجديد التي ينالها الصالحون وحدهم وبين pا. لهذا فإن ملخي يكمل - لجل استنارتهم - مميز pيضطربون جد 

، يقول الرب وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلتم: eا ل ينالها الشرار. يقول: "أقوالكم قد اشتدت عليpالبركات الزمنية المجردة التي للعهد القديم والتي غالب 
 عبادة ا باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره، وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ والن ونحن ندعو المستكبرين سعداء، لن فاعلي الشر

[.34(]15-13: 3يhبنون، وقد جربوا ا وازدهروا" )مل 

v (. مثل هذه الشكاوى دفعت النبي أن يسأل التعجل بالدينونة الخيرة، حيث15-14: 3   ندعو المتكبرين سعداء، لن العاملين في الشر يبنون )مل 
ا للكل. أما الصالحون، إذ ل يرتبكون بعد بالحزان الزائلة، سيتمتعون pيكون الشرار أبعد ما يكون من التظاهر بالسعادة، إذ يكون بؤسهم ظاهر 

ا )يظن( أنه صالح في نظر الرب، pا للذين بتذمرهم يضايقون الرب: "كل شخص يفعل شرpا مشابه pبطوباوية واضحة لنهائية. قدم ملخي توضيح 
 وأن مثل هذا يسره". النقطة الوحيدة التي أود أن أبرزها أن مثل هذه التذمرات ضد ا هي ثمرة التفسير غير الروحي للشريعة]القديس أغسطينوس

v:ا على نفسه عندما يقول pأرجوكم أن تتأملوا فضيلة البار )ملخي( وعجرفة اليهود. ذاك الذي يشعر بأنه ليس فيه خطية ينطق بحكم قاسي جد    
ا". أما الذين امتلوا بربوات الشرور ففعلوا العكس حين قالوا: "نحن حفظناه ممجدين" )مل  p٣"أخطأنا، سلكنا كمتمردين على الناموس، فعلنا شر: 

١٥-١٤ LXXعام يمجدون أنفسهم بعدما يخطئون... أقول هذا لكي ما Oبوداعة بعد ممارستهم للصلح، والشرار بوجه pيسلك البرار عادة .) 
[.36نتجنب الخاطيء ونحاكي البار]

القديس يوحنا الذهبي الفم

. تعامله معهم كبنين :6
 الرجوع إلى ا ل يقف عند العطاء لخوة الرب، ول عند الدراك الروحي لمفهوم العبادة، وإنما يليق بالمؤمنين أن يدركوا حقيقة ا كأبO يترفق

بهم بكونهم أبناء له، بهذا يتمتعون بروح التمييز، فيميزون الصديقين الذين يمارسون حياة البنوة ل، والشرار الذين يعصون الب السماوي.

 ،hق¥ر¢يب¥ه Oد اح¢ ب¬ كhل² و¥ ت©قhو الر© hل©م¥ م ين¥ئ¢ذO ك¥ ح¢

 O،ة ر¥ ك¥ ف±رh ت¥ذ± هh س¢ ام¥ ت¢ب¥ أ¥م¥ hك ع¥ و¥ م¢ س¥ غ¥ى و¥ ب² أ¥ص± الر© و¥

ه¢. ] م¢ ر¢ين¥ ف¢ي اس± ف¥ك¬ hل¢ل±م ، و¥ ب© ين¥ ات©قhوا الر© [16ل¢ل©ذ¢

، يقدم لنا الن نظرة متقي الرب وخائفيه والمفكرين في اسمه. Oإذ قدم نظرة عابدي الرب بطريقة حرفية قاتلة مع فساد سلوكهم فرأوه مصدر حزن 
 هنا يربط بين التقوى أو مخافة الرب والنشغال الدائم بال. فالذين يحملون مخافة الرب كبنين محبين له، يخشون أن يجرحوا علقتهم به، فتhمتص

كل أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم في الرب وفي اسمه الحلو في أفواههم الداخلية.

 الذين لهم هذه الخبرة الروحية العذبة لن يكفوا عن الشهادة لسم الرب وعمله الخلصي. "وكلم كل واحدO قريبه"، إذ "من فضلة القلب يتكلم الفم"
(.35: 12(. "والنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات" )مت 34: 12)مت 

ا لملكوت ا الحال فيه.  pالنسان الروحي يتكلم، ليس فقط بشفتيه ولسانه، وإنما بسلوكه وأفكاره وملمحه شاهد

 ما أروع قوله: "والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة"، فإنه يشتاق إلى حديث محبيه أتقيائه، يصغي إليهم، ويسمع كلمات قلوبهم، ويhسجل
ا بكل كلمة ينطقون بها. يقول العريس السماوي للنفس البشرية المقدسة فيه: "قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت pكما في سفر تذكرة، معتز 

(.14: 2( "اسمعيني صوتك، أريني وجهك، فإن صوتك حلو، ووجهك جميل" )نش 9: 4قلبي بإحدى عينيك" )نش 

 "وكتب أمامه سفر تذكرة": هو تعبير بشري يكشف لنا بلغتنا عن اعتزاز ا بكلمات أولده وأفكارهم المقدسة ودموعهم وتنهدات قلوبهم. وكما
(.8: 56يقول المرتل: "اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك؟" )مز 

vيقول هذا ليس كما لو أنه يوجد كتاب )سفر( في العالي، وأناس يكتبون، إنما يقصد بالسفر المعرفة الثمينة الدقيقة، وذلك كما يقول: "الرب    
ا "ف¥تحت السفار" )دا  p[. القديس يوحنا الذهبي الفم 37( ]10: 7سمع وكتب في سفر"، وأيض

، نhود¢ hب² ال±ج ي¥كhونhون¥ ل¢ي ق¥ال¥ ر¥ و¥



،pة اص© ان¢ع́ خ¥ ي أ¥ن¥ا ص¥ م¢ ال©ذ¢ ف¢ي ال±ي¥و±

[ .hه hم د¢ ل¥ى اب±ن¢ه¢ ال©ذ¢ي ي¥خ± انh ع¥ ن±س¥ ف¢قh ال¢ ا يhش± م¥ ل¥ي±ه¢م± ك¥ ف¢قh ع¥ أhش± [17و¥

 ل يعتز ا بكلمات خائفيه وأفكارهم ومشاعرهم فحسب، إنما يعتز بأشخاصهم، فينسبهم إليه بكونهم أولده "يكونون ليe قال رب الجنود". يحسبهم
 كنزه الخاص "أنا صانع خاصته"، فيدعو نفسه: "أنا إله إبراهيم، إله إسحق، إله يعقوب". هو إله كل شخصO يحسب ا خاصته، فيكون هو خاصة

ا. من يعتز بال ويمجده، يعتز ا به ويسكب بهاء مجده في أعماقه.

ا في وسطها" )زك  pإش 5: 2وكما يقول الرب نفسه: "وأنا أكون مجد( "  (. "وتكونين إكليل جمال5: 62(. "كفرح العريس بالعروس يفرح بك¢ إلهك¢
ا ملكيpا بكف إلهك" )إش  p3: 62بيد الرب، وتاج.)

ير¢  ر¬ الش¬ يق¢ و¥ د¬ ون¥ ب¥ي±ن¥ الص¬ hي¬ز تhم¥ ف¥ت¥عhودhون¥ و¥

[ .hه hدhب ن± ل¥ ي¥ع± م¥ بhدh ا و¥ ن± ي¥ع± [18ب¥ي±ن¥ م¥

 إذ يقبل الرب من متقيه أقل الخدمات ويعتز بها لنها صادرة عن خاصته، عن أبنائه المحبوبين لديه، فإنه يهب أجمل هدية وهي المعرفة النابعة من
عنده. يهبهم روح التمييز فيميزون بروحه بين الصديق والشرير، وبين من يعبد ا ومن ل يعبده، المر الذي هو من اختصاص ا عارف القلوب.

vا التمييز الذي سوف pدعى المتكبرون سعداء؛ نعم الذين يجربون ا يخلصون. ولكن الرب بعد ذلك يهددهم بيوم الدينونة، ويعلن مقدمhالن ي    
[.38(]18: 3يحدث بين البرار والشرار، قائلp لهم هكذا: "تعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بيم من يعبد ا ومن ل يعبده" )مل 

القديس جيروم 

3من وحي ملخي 

لتhطهر أعماقي وتحل فيها أيها القدوس!

v،ا لك pأرسلت القديس يوحنا المعمدان ملك   

 يهيئ الطريق قدامك بالمناداة بالتوبة!

 وهبتني روحك القدوس يهبني التبني.

 في مياه المعمودية رفعتني إلى حضن أبيك،

ك العجيب! eا يحمل برpوقدمتني ابن 

 ماذا أرد لك أمام هذا الحب الفائق؟

v،لتحل يا رب في أعماقي، أيها النار الكلة   

 تحرق كل الشواك الخانقة لنفسي، وتhقيم مني كائنpا ناريpا، 

ل تستطيع كل مياه العالم ان تطفئني.

 قدسني، طهرني، فأصير أيقونة لك يا أيها القدوس وحده!

v،إلى ضعفي pأراك نازل   

 أود أن أرجع إليك، يا أيها الحب الحقيقي!

 تأتي إليe خلل المتألمين والمرضى́ والمحتاجين،

 فأنت أب اليتامى، وقاضي الرامل،

 وراعي النفوس التائهة، لتردها إلى مراعيك العجيبة!



v.ا أن أتعبد لك حسبما تريد pأيض eهب لي   

 أتعبد لك بالروح والحق،

 لكي ما أرتفع فوق الحرف، وأتمتع بالروح!

 هب ليe جناحي الروح، فأطير إليك،

 ارتفع فوق كل الرضيات،

 ول أطلب شيئpا من الزمنيات.

v.روح التمييز، فأعرف أنك أبي eا هب لي pأخير   

ا ورعاية سماوية. pأرى حتى في تأديبات أبوة وحنو 

 أميز البرe عن الشر،

 وأتلمس مع أبرارك القديسين،

 ول اشترك مع الشرار المخادعين.

hاب¢ع ا¥لصحاح الر©

eإشراق شمس البر

 في الصحاحات الثلثة السابقة مزج التهامات الثمانية الموجهة ضد شعبه، خاصة الكهنة، بالرجاء في مجيء المسيا لكي يط©هر ويق©دس ويقيم من
مؤمنيه خاصةp له. الن يعلن عن يوم مجيء المسيا بكونه إشراق لشمس البرe يبدد الظلمة التي سادت على المم، وأفسدت الرض كلها.

 في الصحاح السابق أبرز الرب اهتمامه الشخصي بالبشرية. فيرسل ملكه ليhعد له الطريق، ويأتي بنفسه ليقيم هيكله المقدس من البشرية. يأتي
 كنارO تحرق الشر والفساد، وتنقي وتطهر. إنه يشتهي أن يرجع إلى قلوب البشر، في إخوته الصاغر، مع التمتع بمفاهيم سليمة عن العبادة،

ه على الجالسين في  والسلوك بروح التمييز. الن يختم السفر، بل ويختم أسفار العهد القديم بالكشف عن مجيء الرب للخلص، فيشرق بنور بر¬
الظلمة، ويهب الشفاء لمؤمنيه، حتى يذكروا الشريعة بمفهومO روحيO عميقO، روح الحب والسلم كأسرة واحدة مقدسة.

[.1. يوم ناري                            ]1

2[                   e2. إشراق شمس البر.]

[.3. شمس البرe واهب الغلبة             ]3

[.4. رؤية جديدة للشريعة                ]4

[.6-5. مجيء إيليا النبي                    ]5

. يوم ناري :1
ا ليضمنا إليه برجوعنا pله، أرسل كلمته متجسد Oتحدث في الصحاح السابق عن روح التمييز الذي به ندرك أن ا أبونا، فهو يشفق علينا كأبناء 

ا أن ندرك أنه القدوس الذي ل يhهادن الخطية، بل يحرقها كما في التنور )فرن(. جاء ليبسط يديه بالحب لكل البشرية، pبعمل نعمته. لكن يليق أيض 
فإن صمم إنسان على كبرياء قلبه وفعل الشر يلقي بنفسه تحت الدينونة البدية فيهلك.

الت©ن²ور¢  ت©ق¢دh ك¥ hال±م hم ا ي¥أ±ت¢ي ال±ي¥و± ذ¥ ف¥هhو¥

ا، peون¥ ق¥شhونhر¬ ي¥ك ل¢ي الش© كhل² ف¥اع¢ ب¢ر¢ين¥ و¥ ت¥ك± س± hل² ال±مhك و¥

، نhود¢ hب² ال±ج مh الت¢ي ق¥ال¥ ر¥ قhهhمh ال±ي¥و± ر¢ يhح±  و¥



ا. ] pع ل¥ ف¥ر± لp و¥ [1ف¥ل¥ يhب±ق¢ي ل¥هhم± أ¥ص±

ا. فمن يؤمن به pيتنبأ ملخي النبي عن يوم مجيء الكلمة المتجسد ليحقق الخلص، فإنه وإن كان يبسط ذراعيه لكل البشرية، إل أنه جاء ليلقي نار 
 يتمتع بالحياة البدية، أما الذي يتشامخ عليه ويرفضه فيحترق كالقش وسط النار. هذا ما تنبأ عنه المرتل عن المسيا: "تجعلهم مثل تنور نارO في

(.9: 21زمان حضورك؛ الرب بسخطه يبتلعهم، وتأكلهم النار" )مز 

 ا الذي يعرف القلوب هو وحده يقدر أن يفرز القش عن الذهب، المتكبرين عن المتواضعين. الولون يhحسبون فاعلي شر يحترقون بالنار، فل
ا، والخيرون يزدادون بهاءp ونقاء. pول فرع pيبقي لهم أصل

ب البعض المستكبرين لنهم سعداء في هذا العالم ) eا.15: 3لقد سبق فطو pالن تظهر حقيقتهم أنهم قش يحترق في التنور، فيصير رماد ،)

هم الحرفي، فقاوموا السيد المسيح، وفي  لعله يقصد بالمتكبرين هنا من هم على شاكلة جماعة الفريسيين الذين كانوا متشامخين بمعرفتهم وبر¬
مقاومتهم صاروا كالقش الذي ل يحتمل مواجهة لهيب النار. أما فاعلو الشر فيقصد بهم بقية اليهود الرافضين للمخلص.

ا. هذا يتحقق في صورة كاملة يوم مجيء السيد المسيح pا حيث سمح لتيطس فيما بعد بهدم أورشليم وإبادة الهيكل تمام pول فرع pبق¢ الرب لهم أصلhلم ي 
الخير لدينونة الشرار ومكافأة المؤمنين الحقيقيين، خائفي الرب ومتقيه.

v (]1: 4   ولكن متى يأتي يوم النتقام اللهي للدم البريء، هذا يعلنه الروح القدس بملخي النبي: "هوذا يأتي يوم الرب، المتقد كالتنور..." )مل
1.]

القديس كبريانوس

v[كشف أعمال الناس الخفية والعلنيةhينصهر في النار، عندئذ ت O2   ستكون الرض كلها كرصاص.]

المدعو إكليمنضس الروماني

v دا( ا يخضع للجلدات... والثاني فيه سيأتي على السحابpحيث يأتي باليوم الذي فيه يحرق13: 7   المجيئان له: واحد بالحقيقة فيه صار إنسان ،) 
 (، ويقتل الشرار بنسمة شفتيه، ومعه نفخة في يديه، وينقي بيدره، ويجمع الحنطة في4: 11(، ويضرب الرض بسيف فمه )إش 1: 4كنارO )مل 

[.3(]17: 4، لو 12: 3جرنه بالحق، ويحرق القش بنارO ل تhطفأ )مت 

القديس إيرينيؤس

vاpولدوا من جديد روحيhدن¢سون للمقدسات، هؤلء الذين لم ي hينبئ الرب أن المخالفين سيحترقون ويهلكون، إذ هم غرباء عن الجنس اللهي، م    
 ويصيروا أولد ا. فإن هؤلء وحدهم يمكنهم أن يهربوا: الذين ولدوا من جديد، وسيموا بعلمة المسيح. يقول ا في موضع آخر عند إرساله

ا بأكثر رعبO في الزمن الخير: "اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، ل تشفق أعينكم ول تعفوا، pملئكته لهلك العالم وموت الجنس البشري، مهدد 
 (. علوة على هذا: ما هي هذه السمة، وفي5: 9الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلك، ول تقربوا من إنسانO عليه السمة" )حز 

سيم سمة على جباه الرجال  أي جزء من الجسم موضعها؟... هذا أوضحه ا في موضع آخر، قائلp: "أعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم، و¥
 (. أما كون العلمة تخص آلم المسيح ودمه، وأن كل من توجد فيه هذه4: 9الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها" )حز 

ا شهادة ا: "ويكون لكم الدم علمة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فل pول يصيبه ضرر، فتؤكده أيض Oحفظ في أمانhالعلمة ي 
 (. ما قد سبق حدوثه قبلp في رمزO بذبح الحمل تحقق في المسيح، الحق الذي13: 12يكون عليكم ضربة للهلك حين أضرب أرض مصر" )خر 

ربت مصر لم يكن ممكنpا لليهود أن يهربوا إل بدم الحمل وعلمته، هكذا عندما يبدأ العالم في الدمار ويhضرب، من hجاء بعد ذلك، وكما أنه عندما ض 
[. القديس كبريانوس4(]4: 9، 3: 7، رؤ 4: 9يوجد فيه دم المسيح وعلمته هو وحده يهرب )حز 

 
2: eإشراق شمس البر .

ا بغير إرادتها. إنه pيشرق على النفوس فيبدد ظلمتها، لكن ليس قسر ، eلئل يسقط أحد في اليأس بسبب خطاياه يعلن الرب عن مجيئه كشمس البر 
الطبيب السماوي اللهي الذي ينزل إلى مرضاه، فيشفيهم أن قبلوا عمله فيهم.

، سh ال±ب¢ر¬ م± ر¢قh ش¥ ي تhش± م¢ ت©قhون¥ اس± hم± أ¥ي²ه¥ا ال±م hل¥ك و¥

ت¢ه¥ا.  ن¢ح¥ ف¥اءh ف¢ي أ¥ج± الش¬ و¥

ة¢. ] ير¥ ول¢ الص¬ hج hع أhون¥ ك¥ ت¥ن±ش¥ ون¥ و¥ hج hر [2ف¥ت¥خ±



ا لكل إنسان pا تنقي المؤمنيين به، وتحرق الجاحدين، المصرين على جحودهم حتى النفس الخير، فإنه يكون نور pكما جاء السيد المسيح ليلقي نار 
 يقبله، ويhحسب خائف الرب ومتقيه. أشرق على العالم في مجيئه الول كما بجناحين ليشفي كل نفسO مريضةO، ويشرق بنور بهائه في مجيئه الثاني
ليهب خائفيه شركة أمجادO أبدية. هذا اليوم يكون يوم ظلمO وقتامO لرافضيه ويوم عرسO مبهج ونورO ل ينقطع لمن آمن به وتمتع بالحياة الجديدة فيه.

، وينالون الشفاء يخرجون كما إلى أعمالهم. عوض الرقاد الطويل في عجز عن العمل لحساب ملكوت eتخرجون" إذ يتمتع المرضى بشمس البر" 
ا، يخرجون للشهادة ولبنيان النفوس في الرب المخلص.

 "تنشأون" أو "تنمون"، إذ تعود إليهم الصحة، فيتحركون متقدمين في النعمة والمعرفة والحكمة اللهية، لعلهم يبلغون إلى قامة ملء المسيح، إلى
" )أف  Oكامل O13: 4"إنسان.)

 يشبههم هنا "بعجول الصيرة" أو عجول المعلف، التي سرعان ما تنمو وتقوى وتصير نافعة لصحابها. يرى البعض أن النسان الذي يتمتع بنور
ا. pيقفز فرح ،Oينطلق كما إلى الحقل كعجل المعلف الذي يثب في الهواء الطلق في مرح eشمس البر

 يرى القديس هيبولتيس أن السيد المسيح شمس البر́ ل يترك كنيسته في أيام الشدة العظيمة، في وقت ضد المسيح، إنما يشرق عليها بنوره... ]هذا
 الذي يبسط يديه على الخشبة المقدسة، يفرد جناحيه، اليمين واليسار، ويدعو إليه كل الذين يؤمنون به، ويغطيهم كما تفعل الدجاجة بفراخها. فيقول

[[.5(]2: 4بفم ملخي هكذا: "ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر́، والشفاء في أجنحتها" )مل 

v[6   هوذا قد جاء الن مخلصك ليخلصك، والمسيح شمس البر́ قد قام إليك لكي ينيرك.]

 أعمال فيلبس

vكر عنه في مواضع كثيرة في الكتاب المقدسhا أنه الكنيسة، لنه ليس لها نور من ذاتها، إنما تستنير بابن ا الوحيد، الذي ذpفهم القمر رمزيhي    
[.7 الخ(]2: 4رمزيpا أنه الشمس )مل 

v رى بالعين، والتي تشرق على الصالحين والشرار )متhشرق شمسنا، ليست الشمس التي تh5   متى يمجد قرن شعبه؟ عندما يأتي الرب، وت: 
 (. هذه التي يقول عنها المتكبرون2: 4(، وإنما تلك التي قيل عنها: إليكم يا من تسمعون ا "تشرق شمس البر́ والشفاء في أجنحتها" )مل 45

[.8(]6: 5والشرار فيما بعد: "نور البر́ لم تضئ علينا، وشمس البر́ لم يشرق علينا" )الحكمة 

القديس أغسطينوس

vشرق، وهو مختوم أو معلن لقدس القداس، خللها دخلhا م pا مغلق ودائم pمريم( هي الباب الشرقي الذي تحدث عنه حزقيال النبي أنه دائم(     
ر" )مل  ¥ِ [.9(]10: 5(، رئيس على رتبة ملكي صادق )عب 2: 4وخرج "شمس الب́

القديس جيروم

v[ا من عدم تمتعه بالنور الحقيقي؟p10   إن كان النسان العمى يعاني من عدم رؤيته الشمس المادية، فإنه يصيب الخاطئ حرمان]

القديس باسيليوس الكبير

v ا، إذ يقول: "أنتم نور العالم" )مت pويدعو خدامه بكونه هو "شمس14: 5   يهب خدامه شركة في اسمه، فكما أنه هو النور، يدعو قديسيه نور ،) 
[.11(]43: 13( "حينئذ يضيء البرار كالشمس" )مت 2: 4البر́" )مل 

ثيؤدورت أسقف قورش

vا بالكتاب المقدس. ل تقودنا النجوم التي في السماء في رحلتنا، بل يقود سفينتنا pنت وتجمعت سريع     لم تhصنع سفينتنا من ألواح خشبية، بل تكو©
[.12شمس البرe في طريقها. فإننا إذ نجلس بجوار ذراع الدفة ل ننتظر نسمات الرياح بل نترقب نسمة الروح الهادئ]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vل تضع ثقتك في الشمس دون اعتبارات، فإنها بالحق هي عين العالم، بهجة النهار، جمال السماوات، فتنة الطبيعة، روعة الخليقة. عندما تتطلع    
بهجة، فكم يكون الصلح الذي في شمس hللطبيعة ومساهمة فيها هكذا م Oإليها تتأمل موجدها. عندما تعجب بها تمجد خالقها. إن كانت الشمس كمرافق 

؟ إن كانت الشمس هكذا سريعة وبدورتها السريعة بالنهار والليل قادرة على اجتياز كل الشياء، كم بالعظم ذاك الذي يمل كل الشياء على eالبر 
[13الدوام وفي كل مكان؟]

القديس أمبروسيوس



vا إلى pا ل والبشرية، لذلك أنتم مدعوون بهذا أن تتطلعوا دومpمن الشرق جاءت الكفارة إليكم، فمن هناك جاء إنسان يدعي "الشرق"، صار وسيط    
، حيث يولد النور لجلكم، حتى ل تسلكوا بعد في الظلمة، ولكي ما ل تمسك بكم الظلمة في اليوم الخير. eالشرق، حيث يشرق عليكم شمس البر 

ا نور الحب والسلم] pا في نور المعرفة، ويكون لكم على الدوام نهار اليمان، وتحفظون دوم pوجدون دومhلذلك ل يحل بكم ليل ضباب الجهل، بل ت
14.]

v ل¥ن± لبناء النور الذين يخلعون أعمال الظلمة ويلبسون سلح أبناء النور )يو  ،12: 13؛ رو 36: 12   عندما يتجلى يشرق وجهه كالشمس، حتى يhع±
 (. فإذ يكشف عن ذاته،5: 5 تس 1؛ 13: 13(، ولم يعودوا بعد أبناء ظلمة ول أبناء ليل، بل أبناء نهار ويسلكون بأمانة كما في النهار )رو 13

[. 15يشرق عليهم ليس كالشمس العادية بل بكونه شمس البر]

v مت( " eفي16: 16   لم يكن ليل في بطرس حين اعترف: "أنت هو المسيح ابن ا الحي Oعندما أعلن له الب السماوي ذلك. ولكن كان فيه ليل ،) 
 (، لن الذي يhدعى "الشروق" لم يكن30: 13(. وفي المثال الحاضر عندما استلم يهوذا اللقمة خرج في الحال )يو 74-79: 26لحظة إنكاره )مت 

ا معه، إذ ترك شمس البرe خلفه عندما خرج. ويهوذا الذي امتل بالظلمة طارد يسوع، لكن الظلمة التي اقتناها لم تدرك النور المhطارد. لهذا pحاضر 
ا عندما قال كلمة تبرير: "أخطأت، إذ سلمت دما بريئا" )مت  p؛ فإن الشيطان الذي كان فيه قاده إلى5: 27( "مضى وشنق نفسه" )مت 4: 27أيض) 

ا أن يقول للشيطان لصالحه ما قاله لصالح أيوب: "أما نفسه فل تمسها" pالشر وخنقه، إذ لمس الشيطان نفسه في ذلك الحين. إذ لم يكن الرب قادر 
[.16(]6: 2؛ 12: 1)أي 

العلمة أوريجينوس

vا، حتى إذ تصير النفس نقية وتستعيد pا. وإذ تأتي النعمة تزيل الحجاب تمام pا مظلمpحينما تعدي النسان الوصية ألقى الشيطان على النفس حجاب    
ا بصفاء – بعينها النقية – مجد النور الحقيقي وشمس البرe الحقيقية ساطعة بأشعتها داخل pعتبر صافية بل عيب، تنتظر دائمhطبيعتها الصلية، وت 

[.17القلب نفسه]

vأي المسيح، والذين لم تنفتح عيون ،" eليس فقط إلى اليوم الذي جاء فيه آدم الخير بل وحتى إلى اليوم، فإن الذين لم تشرق عليهم "شمس البر    
 نفوسهم وتستنير بالنور الحقيقي ل يزالون تحت نفس ظلمة الخطية، وتحت نفس تأثير الشهوات، وهم تحت العقاب بعينه، إذ ليس لهم إلى الن

[. 18عيون لينظروا بها الب]

 القديس مقاريوس الكبير 

v[حاط بطبيعته المنظورة، ويعود إلى ذاتهh19   هو شمس البر́، معلن من السماء، م.]

 القديس غريغوريوس النزينزي

v يو ( قترب إليه من الباطل نتعلم من هذا ضرورة استنارة حياتنا بالنور الحقيقي. لكن الفضائل9: 1   إذ نعرف أن المسيح هو النور الحقيقيhل ي ) 
( ونجحد خفايا الخزي )13: 13( لكي نسير كما يليق بالنهار )رو 12: 13هي أشعة شمس البرe تتدفق لستنارتنا خللها نطرح أعمال الظلمة )رو 

[. 20(، النور الذي له صبغته الخاصة]16-15: 5(. إذ نفعل كل شيء في النور نصير النور ذاته، يشرق على الغير )مت 2: 4 كو 2

القديس غريغوريوس النيسي

vولكن عندما دعانا ابن ا الوحيد نفسه إلى هذه البنوة، إنما دعانا للتشبه به لذلك قال: فإنه يشرق شمسه على الشرار والصالحين، ويمطر على    
ا غير منظورة للعين الجسدية، أي تلك الحكمة التي قيل عنها أنها "ضياء النور pالبرار والظالمين. ولكن ما هي هذه الشمس؟! إما أن تكون شمس 

" )مل 26: 7الزلي" )حك  eا: "لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر pوأيض " (.2: 4(، كما قيل عنها "شمس البرp تشرق علي©

ر به للبرار eشhا به تعاليم الحق وإروائها لنفوسنا، لن السيد المسيح جاء للصالحين والشرار، وب pوبالمثل يكون المطر غير منظور، قاصد 
والظالمين.

vإما أن تكون هي تلك الشمس المنظورة التي تراها جميع المخلوقات، كذلك المطر يكون هو ذلك المطر المنظور الذي عليه تنمو النباتات التي    
 تقeوت الجسد. وهذا التفسير أظنه أكثر احتمالp، لن الشمس الروحية ل تشرق سوى على الصالحين والقديسين، إذ نرى في سفر الحكمة الشرار

 (، كما ل يروي المطر الروحي غير الصالحين، لنه قصد بالشرير تلك الكرمة التي قيل عنها:6: 5يبكون قائلين: "لم تشرق علينا الشمس" )حك 
ا" )إش  p[.21(]6: 5"وأوصي الغيم أن ل يمطر عليه¢ مطر

v ا، حيث نحتفل الن بأيام الشمس26: 4   "ل تغرب الشمس على غيظكم" )إف pا كثيرة. اتركوا غيظكم أيض pومع هذا فقد غابت الشمس مرار ،) 
، والشفاء في أجنحتها" )مل  eماذا يقصد بـ "في أجنحتها"؟ أي2: 4العظيم، هذه الشمس التي يقول عنها الكتاب المقدس "لكم ... تشرق شمس البر .) 

" )مز  eوأما أولئك الذين يندمون في يوم الدينونة، ولكن بعد مضي الوقت، والذين8: 17في حمايته، إذ قيل في المزامير: "وبظل جناحيك استرني .) 
 سيحزنون ولكن بل فائدة، فقد سبق أن تنبأ في سفر الحكمة عن ما سيقولونه عندما يندمون ويتأوهون من عذاب الروح "فماذا أنفعتنا الكبرياء،

، ولم تشرق علينا الشمس" )حك  e8، 6: 5وماذا أفادنا افتخارنا بالغنى. قد مضى ذلك كالظل، لقد ضللنا عن طريق الحق، ولم يضئ لنا نور البر، 
 (. يطلب45: 5(. تلك الشمس تشرق على البرار فقط، وأما هذه الشمس التي نراها يوميpا، فإن ا يشرق شمسه على الشرار والصالحين" )مت 9



 البرار رؤية تلك الشمس وهي تقطن في قلوبنا باليمان. فإن كنتم تغضبون ل تدعوا هذه الشمس تغرب في قلوبكم على غيظكم "ل تغرب الشمس
[. القديس أغسطينوس22على غيظكم". لئل تكونوا غاضبين، فتغرب شمس البرe عنكم، وتمكثون في الظلم]

vهذا ينطبق على المجيء الول لمخلصنا والمجيء الثاني- أشرق في مجيئه الول مثل نوع من الشمس بالنسبة لنا نحن الجالسين في الظلمة    
، ويغطينا بهبات روحية كأجنحةO، ويهبنا شفاء لنفوسنا. وفي مجيئه الثاني فإنه بالنسبة للذين eوالظلل، ويحررنا من الخطية، ويهبنا شركة في البر 
 تعبوا في الحياة الحاضرة يظهر لهم إما كما يتفق مع إرادتهم أو ضدها؛ وكديانO عادلO يقضي بالعدل ويهب الخيرات الموعود بها. كما أن الشمس

المادية في إشراق تيقظ من قبض عليهم النوم ليقوموا للعمل، هكذا في مجيئه يقيم الذين في قبضة النوم الطويل للموت.
ثيؤدورت أسقف قورش

v( مل 5: 1 يو 1   حيث أن ا هو نور روحي( ́دعى المسيح في السفار المقدسة شمس البرhوي ،)فإن الشروق2: 4 ،)(، وانبلج الصباح )الفجر 
[.23هو التجاه الذي يلزم تعيينه لعبادته]

 الب يوحنا الدمشقي

. شمس البرe واهب الغلبة :3
، ار¥ ر¥ ت¥دhوسhون¥ ال¥ش± و¥

، م± hك ام¢ ت¥ بhطhون¢ أ¥ق±د¥ ا ت¥ح± pاد م¥ ل¥ن©هhم± ي¥كhونhون¥ ر¥

[ . نhود¢ hب² ال±ج ا ق¥ال¥ ر¥ لh ه¥ذ¥ م¥ أ¥ف±ع¥ [3ي¥و±

ا تحت أقدامهم. ينضمون إلى موكب النصرة pفرحهم ومرحهم هو تمتعهم بالنصرة على عدو الخير وملئكته الشرار، الذين يصيرون رماد eسر 
 (. إنهم يحققون الوعد "تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلء الملوك"33: 16تحت قيادة المسيح الرأس القائل: "ثقوا أنا قد غلبت العالم" )يو 

(.4: 10)يش 

v 24(، لننا ننال النصرة على عدونا إبليس، بمعونته وحمايته]33: 16   إننا نثق في ذاك الذي قال: "افرحوا، أنا قد غلبت العالم" )يو.]

v لماذا يقول لنا: "افرحوا" إل© لنه قد غلب لجلنا، وحارب لجلنا؟   

فإنه أين حارب؟ لقد حارب بأن أخذ طبيعتنا له... 

لقد غلب من أجلنا نحن الذين أظهر لنا قيامته...

ا، ضع ثقتك فيه. pا. التصق به جدpالتصق يا إنسان بال، هذا الذي خلقك إنسان

أدعه، ليكن هو قوتك. قل له: "فيك يا رب قوتي". 

[.25(]١١: ٥٦عندئذ تتغنى عندما يهددك الناس، وأما ما تتغنى به يخبرك الرب نفسه: "إني أترجى ا، ل أخشى ماذا يفعل بيe النسان" )مز 

القديس أغسطينوس

vا أن نغلب، متطلعين إلى رئيس إيماننا، ونسير في ذات الطريق الذي قطعه من أجلنا... أننا لسنا مائتين بسبب صراعنا مع pيسمح لنا نحن أيض    
الموت، بل نحن خالدون بسبب نصرتنا... هل يفسد الموت أجسامنا؟ ما هذا؟ أنها لن تبقى في الفساد، بل تصير إلى حال أفضل... 

د النصب التذكاري للغلبة، لنستخف بملذات العالم. لسنا نحتاج إلى تعب لتمام ذلك.  إذن لنغلب العالم، لنركض نحو الخلود، لنتبع الملك، لنhع¢

لنحول نفوسنا إلى السماء، فينهزم كل العالم! عندما ل تشتهيه تغلبه؛ إن سخرت به يhقهر. 

ل، فليتنا ل نحزن على أي أمورO محزنة خاصة به] ح© h26غرباء نحن ور.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

. رؤية جديدة للشريعة :4
 ظن اليهود أنهم حافظون للشريعة الموسوية بتقديمهم تقدمات وذبائح كثيرة معيبة. الن يطالبهم أن يذكروا الشريعة على المستوى الروحي لكي

يصيروا هم أنفسهم بل عيب، فيقبل ا تقدماتهم.



ب±د¢ي  ة¥ مhوس¥ى ع¥ ر¢يع¥ وا ش¥ hرhك اذ±

. ائ¢يل¥ ر¥ ل¥ى كhل¬ إ¢س± ور¢يب¥ ع¥ hب¢ه¥ا ف¢ي ح hهhت ر± ال©ت¢ي أ¥م¥

[ . ام¥ ك¥ ال¥ح± ائ¢ض¥ و¥ [4ال±ف¥ر¥

 ( هي خاتمة ل لسفر ملخي وحده بل للعهد القديم كله. فقد جاءت هذه الخاتمة تهييء الشعب لنتظار مجيء السيد المسيح،6-4العبارات التالية )
 بفحص الشريعة الشاهدة  للسيد المسيح، أو للناموس الذي يقودنا إليه، وكما يقول القديس بطرس: "وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون

 حسنpا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منيرO في موضع مظلمO إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولp أن كل نبوة
، بل تكلم أناس ا القديسون مسوقين من الروح القدس" ) Oلنه لم تأت¢ نبوة قط بمشيئة إنسان ،Oخاص O21-19: 1 بط 2الكتاب ليست من تفسير.)

vا للشريعة، فيجدون فيها المسيح الديان، الذي يميز الصالحين عن الشرار. فإنه ليس بدونpا روحي pاء أن يعطوا تفسير eغاية النبي أن يتعلم القر    
" )يو  eبالحقيقة بسبب تفسيرهم الحرفي وحده46: 5سبب قال المسيح لليهود: "لنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لنه هو كتب عني .) 

ا، فقالوا: "عبادة ا باطلة، وما pيحمل تمرد Oا للمكافآت البدية، سقطوا في امتعاض pللشريعة وعجزهم عن إدراك أن وعودها الوقتية ليست إل رموز 
[.27(]15-14: 3المنفعة من أننا حفظنا شعائره..." )مل 

القديس أغسطينوس

vا وصالحة، حتى أن مخلصنا في وقت معين إذ شفى أبرص وشفى بعد ذلك تسعة برص قال للول: أذهب، أر¢ نفسك pهذه الشريعة مقدسة جد    
[.28(. فإنه لم يبطل الناموس في أي موضع]44: 1؛ مر 4: 8لرئيس الكهنة، وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم" )مت 

 الدسقولية

v.أول علمة للطاعة تنالونها هي قبول مجيء المسيح الرب، الذي جاء لخلص كل الشعب. أنه يأتي بالشريعة إلى غايتها ويوضح طريقه للكمال    
 لذلك فإنه من الصالح لكم أن تؤمنوا به عند ظهوره وتعرفوا أنه هو ذاك الذي تنبأ عنه موسى والنبياء أنه يتمم غاية الناموس ويعلن عن خلص

[.29الكل عامة]

ثيؤدور أسقف المصيصة

. مجيء إيليا النبي :5
 أرسل الرب ملكه - القديس يوحنا المعمدان - قبل مجيئه الول لتقديم الخلص. جاء القديس يوحنا المعمدان بروح إيليا الناري، وسيرسل إيليا مع

أخنوخ في أيام ضد المسيح ليهيء الطريق لمجيئه الخير.

م± إ¢يل¢ي©ا الن©ب¢ي©  hإ¢ل¥ي±ك hل س¢ ا أhر± هأ¥ن¥ذ¥

وف¢ ] hخ ال±م¥ يم¢ و¥ ظ¢ م¢ ال±ع¥ ب¬ ال±ي¥و± م¢ الر© يء¢ ي¥و± ج¢ [5ق¥ب±ل¥ م¥

 طالبهم بالرجوع إلى الناموس وفحص الشريعة حيث تتوقف إرسالية النبياء إلى حين مجيء من له روح إيليا وغيرته ليهييء الطريق لمجيء
(.17: 1الرب )لو 

 انقسم مفسرو اليهود إلى فريقين في تفسيرهم لهذه العبارة، فريق ظن أن إيليا نفسه يأتي إلى العالم ليهيئ الطريق للمسيا. وآخرون حسبوا أن إنسانpا
يأتي بروح إيليا.

هل جاء إيليا النبي ثانية؟
 (، بينما قال السيد المسيح: "إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل22: 1 عندما سhئل القديس يوحنا المعمدان إن كان هو إيليا أجاب بالنفي )يو 

ا سوف يتألم منهم )مت  pويعلل13: 17(، "حينئذ فهم التلميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان" )مت 12: 17ما أرادوا، كذلك ابن النسان أيض .) 
ا الثاني. في المجيء الول لم يأت¢ إيليا بشخصه، وإنما حمل pالقديس أغسطينوس إنه كان يجب أن يأتي قبل المجيء الول للسيد المسيح وأيض 

 (، ولكن لم يأت¢ بشخصه، لذلك قال يوحنا14: 11القديس المعمدان فكره وأسلوب حياته، لذلك قال عنه السيد المسيح انه إيليا وقد جاء )مت 
[.30المعمدان إنه ليس بإيليا. أما في مجيء السيد المسيح الثاني والخير فيسبق إيليا حيث يأتي بشخصه ويشهد على ضد المسيح ويستشهد]

vا يدخل القضاء العالم كله، حتى pا أن الرب وحده يلزم أن يقوم من الموات، الذي به أيضpحيث أن المخلص هو بدء قيامة كل الشعب، كان لئق    
 يتكل المجاهدون المستحقون بواسطته بالوسيط الشهير، فإنه هو نفسه تمم الطريق وقhبل في السماوات، وجلس عن يمين ا الب، وسيعلن مرة

 أخرى في نهاية العالم بكونه الديان. إنه موضوع لدور معين، وأن السابق له يلزم أن يظهر أولp كما قال بملخي والملك: “هاأنذا أرسل إليكم إيليا
ا" )راجع مل pالتشبيتي قبل مجيء الرب العظيم، والمخوف؛ فيرد قلوب الباء على البناء، والعصاة لحكمة البرار، لئل آتي واضرب الرض تمام 

(. إذن هذه ستأتي وتعلن عن ظهور المسيح من السماء. وستحدث آيات وعجائب، حتى يخجل الناس ويعودوا إلى التوبة عن شرهم العظيم]5-6: 4
31.]



القديس هيبوليتس الروماني

vد؟ فإنه لم يعمد الخشب الذي على المذبح في أيام آخاب، عندما احتاج إلى حميم مياه حتى يحترق     ما هو مصدر اعتقادكم بأن إيليا القادم سيhعم¢
 :18 مل 1(. لقد أمر الكهنة أن يفعلوا هذا، ليس مرة، بل يقول: "ثنوا فثنوا" وأيضا: "ثلثوا فثلثوا" )38-21: 18 مل 1عندما ظهر الرب في النار )

[32(. إذن كيف ذاك الذي لم يعمد في ذلك الحين بل أعطى للخرين ذلك أن يعمد عندما يأتي عند إتمام المور التي يتحدث عنها ملخي؟]34

العلمة أوريجينوس

vإنه يتحدث عن إيليا النبي، الذي هو النذير في أيام ضد المسيح، وذلك لصلح ." eا من الشرق، له ختم ا الحي pا آخر صاعد pورأيت ملك"    
 الكنائس وتثبيتها في مواجهة الضطهاد العظيم المفرط. نقرأ أن هذه المور تhنبئ عنها في فاتحة العهد القديم والعهد الجديد؛ إذ يقول بملخي:

[.33"هاأنذا أرسل إليكم إيليا التشبيثي، ليرد قلوب الباء إلى البناء، حسب وقت الدعوى، ليرد اليهود إلى إيمان الشعب الذي خلفه]

فيكتورينوس أسقف بيتوفيم

v،رسل نبي عظيم ليحول البشر إلى معرفة ا، وسينال قوة لعمل عجائب. وإذ ل يسمع له الناس سيغلق السماءhعند اقتراب نهاية الزمنة، سي    
، ويعذبهم بالعطش والجوع. وإذا سعى أحد لذيته تخرج نار من فمه وتحرقه] O34ويجعلها تمنع مطرها، وسيحول ماءهم إلى دم.]

لكتانتيوس

vبشارة زكريا الكاهن بميلد يوحنا( كما قيل بواسطة ملخي والملك pلمجيئه يجب أن يظهرا أول )أن البشيرين )السابقين Oمحتم Oإنه لمر    
لبوا بالشر وعدم التقوى hالسابق(... إنهما )إيليا وأخنوخ( سيأتيان ويعلنان عن ظهور المسيح أنه سيكون من السماء، وسيعملن آيات ويردان الذين غ 

[.35إلى التوبة]

 القديس هيبوليتس
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ا من اليهود سيقبلون اليمان بالسيد المسيح خلل شهادة إيليا النبي في الزمنة pا كبير pيرى الب فيكتورينوس في هذه العبارة إشارة إلى أن عدد 
[.36الخيرة عند مجيء ضد المسيح]

 4من وحي ملخي 

لتشرق بنورك في أعماقي

v،Oجئت إلى عالمنا لتبدد كل ظلمة   

ا. pا منيرpتشرق في كل نفس فتقيمها كوكب

 ،Oل ظلمتنا إلى نور eتحو

. Oوعارنا إلى مجد

v،من يرفض نورك يفقد بصيرته   

وتخيم ظلمة الجهالة على عقله،

ويصير يوم مجيئك الثاني بالنسبة له رعبpا.

v ،لتدخل يا شمس البر© في أعماقي   

وتقيم مملكتك في داخلي،



فأصير ذهبpا مصفى بالنار،

. eول يكون للزغل موضع في

v،تنزع أيها الطبيب السماوي مرضي   

وتهبني شفاءp أبديpا.

تحول حياتي إلى تهليل ل ينقطع.

ا بين السمائيين. pأثب فرح

v،أتمتع بنصرتك وغلبتك   

فل يكون لبليس موضع في داخلي،

بل بنعمتك ليe يصير تحت القدام.

ليس له سلطان عليe بعد!

v.إني في انتظارك يا واهب المجد   

لترسل إيليا وأخنوخ ليحطما قوة ضد المسيح،

ولتhعد العالم كله للتمتع بخلصك.

أعماقي تصرخ إليك:

نعم، تعال± أيها الرب يسوع!

 


